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الشكر 

 والتقدیر
، لإكمال هذا البحث ونشكره ساجدین بدایة الشكر الله عزوجل الذي أعاننا وشد من عزمنا

قال  حدي والحب لنجعل من هذا المشروع علما ینتفع به،الذي وهبنا الصبر والمطاولة والت

الشكر  ، ثم نتوجه بجزیل)من لم یشكر الناس لم یشكر االله عزوجل: (صلى االله علیه وسلم

  :إلى كل من متنانالإوعظیم 

حفظه االله وأطال في عمره لتفضله الكریم بالإشراف على  زروخي دراجيالدكتور الفاضل 

  صحنا وتوجیهنا حتى تمام هذه المذكرةهذه الدراسة، وتكرمه بن

  إلى أعضاء لجنة المناقشة حفظهم االله لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة

ید المساعدة خلال مشواري في كتابة هذه المذكرة في  ناإلى أولئك الأخیار الذین مدوا ل

، إلى جمیع یامن خلیل وسلیم نصريوالدكتوران  حویشي المهديمقدمتهم الأستاذ 

  ساتذة وموظفي قسم العلوم الإسلامیة بجامعة المسیلة محمد بوضیافأ

  بالمسیلة إلى أصحاب مكتبة القیروان

  لمسیلةولایة اإلى جمیع أهل 

                         



 

 

  

  

  

 إھداء
أهدي هذا العمل لأرواح علماء أئمتنا الكرام الذین جعلوا حیاتهم كلها في خدمة هذا الدین 

  .خدمة العلوم الشرعیةدنیاهم في  او وأن

  .هدیه لكل مشایخي وأساتذتي الكرامكما أ

ربیاني على حب االله ورسوله صلى االله  ناللذاوأهدیه إلى أعز وأغلى إنسانین على قلبي 

حفظهما  والديعلیه وسلم وأرشداني إلى طریق العلم الشرعي وغرسا في نفسي حب طلبه 

  .االله

  .جدتيص وجمیع أفراد عائلتي بالخصو  إخوتيإلى 

  .الذي ساندني كثیرا زوجيإلى 

الذي كان ینصحني بصلاة ركعتین كلما صعب علي أمر في هذا  عمي مخلوفإلى 

  البحث

  .وسارة وشهرة ونورة وحسینة وفاطمة كذلك كریمةوإلى جمیع صدیقاتي وخاصة 

  

  بثینة



 

 

  

  إھداء

العزیزین، إلى  الوالدین ىالجزائر وإللى بلد یعلم الإنسان فن الحیاة اسمه إأهدي ثمرة جهدي 

أجل تربیتي وسعادتي أمي عناء الزمن وقسوته من  تحملترمز الحنان والصبر ویامن 

 .قوة إلیك یا أبي العزیزالویامن بك یطول أملي ومنك أستمد الغالیة 
الذي  عليأخي حفظهم االله وخاصة  یوسف والطیبإلى من هم أقرب إلى نفسيِ إخوتي 

  .جاح هذه المذكرةقدم إلي ید العون في إن

  .الفترة هذهوقرة عیني الذي صبر وساندني في  زوجيإلى 

  .بثینةوإلى شریكة مشواري الدراسي 

من  مهإسإلى كل من سقط  تيیوبلمز وإلى صدیقات دربي وإلى كل من یحمل لقب یوسفي 

  .ألف تحیة إلى كل عالم ومعلم ومتعلم ،ذاكرتي سهوا

لال المشوار خالتي تمسكت بتقوى االله  نفسي ة إلىأكبر هدی الأیام والسنین وأهدي تمر

  .رب العالمین الهوى والحمد هللالدراسي واعتصمت بحبل االله ولم تتبع 

 

  كریمة              

  



 

 

  

  مختصرات البحث

  :والمختصراتالمراد ببعض الرموز 

 

  المراد به  الرمز

  علامات التنصیص أي نقل المعلومة حرفیا  (    )، "      " 

  رمز الاختصار  ...

  المیلادي  م

  الهجري  ھـ

  الرقم المجلد  برقم  مفروقةم 

  الجزء  ج

  الصفحة  ص

  الطبعة  ط

  دون طبعة  )ط د(

  دون مكان النشر  )ند م (

  دون تاریخ النشر  )ند ت (

  توفي  ت

  رمز الآیة القرآنیة  َّ    ُّ 

  رمز الحدیث النبوي  » «

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 مـقدمـة
  

  

  

  



  
  

                                      مقدمة                

 
 أ 

  

  مقدمة

شاء من عباده من ظلمات خرج من لحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، وأا   

وأنار بضیائه  ستقامةوالإالعلم والهدایة والتقوى  ى نورلال والهوى والطغیان، إلضالجهل وال

بوحیه العقول والبصائر، وحفظ بشریعته الدین والنفوس وصان العقول والأعراض الأبصار و 

خیر من ولدت النساء،  موال ومصالح العباد، وصلى االله وسلم وبارك وأنعم علىواحتاط للأ

 .له وصحبه وسلممحمد وعلى آ

أما بعد فقد ورد في الأثر أن االله یبعث على رأس كل مائة سنة من یجدد للأمة أمر    

 إسحاق الشاطبي أحد هؤلاء وأب ى، ویحیي فیها سنة نبیها، ولعلیعید لها مجدهاو دینها، 

العلماء الذین كان لهم فضل في إعادة الأمة إلى مجدها في بلاد الأندلس خلال القرن الثامن 

للهجرة، وقد وفق االله الباحثین فوقفوا على مؤلفاته فرأوا من الحذاقة والفطنة والدقة والتجدید ما 

ة كتاب بكتبه وخاص هتمامناازداد اضافاته البدیعة، فإ ب بماء الذهب، في غزارة العلم، و یكت

، فما أن تقرأ الكتاب فترى من الترابط ووحدة المنهج والتكامل بین الموضوعات، ''الموافقات''

فیما تعلق بباب الاجتهاد  بالأخص ما یصعب حصره، فأوله یشرح آخره، والتوفیق بین الآراء،

ة فرأینا من التوسع في مباحثه والتشبع بالمقاصد لدرجة جعلها شرطا یجب توفره لنیل رتب

  .الاجتهاد، فزاد فضولنا حول شروط المجتهد والخوض فیها

  :موضوع البحث دافأه :أولا

من  یلعلى مؤلفات علماء الغرب الإسلامي التي حظیت بتهمیش منذ زمن طو  الوقوف-1

  .طرف طلبتهم ومن جاء بعدهم

جدیدا  هتماماایضیف  آرائهمالكیا، والبحث في  عالما-االله رحمه- الشاطبيالإمام  یعتبر- 2 

  .من قبل الباحثین هتمامبالاكثیرا  یحدوذلك أن علماء المالكیة لم : يبعلماء المذهب المالك

اشتراطه لفهم المقاصد، مما یحتاج الى تجلیة  في- االله رحمه- الشاطبيالإمام  تمیز- 3 

  .له وكذلك في عرضه للمراتب المعتد بها في تحصیل التمكن من الاستنباط ودراسة
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 ب 

  :اختیار موضوع البحثأسباب  :ثالثا

الإمام الشاطبي في أسلوبه، وهذا یضفي دراسة جدیدة بأسلوب جدید مغایر  تمیز-1

  -االله رحمه-الشاطبيللأسلوب الأصولي المعتاد، وهذا التمیز ظاهر في أغلب كتابات الإمام 

مثل هذا البحث یتیح لنا فرصة التعرف على آراء الأصولیین ومعرفة مناهجهم  أن-2

  .بالإضافة إلى منهج الشاطبي الفرید، وطریقته الفذة في وضع شروط المجتهد وطرقهم

   :شكالیةالإ  :رابعا

الأحكام الشرعیة بعیدا عن  استنباطهل یمكن  :جاء بحثنا هذا مجیبا عن الإشكالیة التالیة

  شروط المجتهد التي حددها الشاطبي؟ 

  :ویتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

  شروط المجتهد عند الشاطبي؟ ماهي-1

  المكان؟م انها متغیرة عبر الزمان و أته؟ هذه الشروط ضروریة وثاب هل-2

  :المنهج المعتمد في البحث :خامسا

، وقد كتابة الآیةفي المتن مباشرة بعد ورقم الآیة القرآنیة إلى سورها، بذكر السورة  الآیات-1

  .حفصروایة كتبنا الآیات ب

 على الصحیحین، فإن لم نجد انتقلنا الى السنن، ثم الأسانید، ناعتمدا حادیثالأ تخریج-2

ذكر المؤلف ثم المؤلف، ثم أكمل معلومات التوثیق عند أول ذكر للكتاب والباب الذي ب وذلك

بذكر المؤلف ثم  يم رقم الصفحة، وعند التكرار اكتفورد فیه الحدیث، ثم الجزء إن وجد، ث

  .م رقم الحدیث، ثم الجزء والصفحةالمؤلف، ثم الباب والكتاب، ث

المعلومة في الهامش؛ ابتدأ بذكر المؤلف ثم تاریخ الوفاة، ثم ذكر الكتاب، ثم اسم  توثیق-3

، الصفحةن وجد ثم ثم رقم الطبعة وتاریخها، ثم جزء إالمحقق، ثم دار النشر، ثم بلد النشر، 

  .م الجزء والصفحةكتفي بذكر المؤلف، وعنوان الكتاب، ثوعند تكرار الكتاب، أ

نصوص العلماء وآرائهم الى كتبهم مباشرة، فان لم نتمكن من الرجوع إلى كتبهم  عزونا-4

  .عزوتها إلى من نقلها عنهم
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لى أنها غریبه، أو مصطلحات رأینا أنها بحاجة إ رأیناما ورد في البحث من ألفاظ  بینا-5

  .بیان

  لأعلام الواردة أسماؤهم في البحثبعض ا ترجمنا-6

  :فهارس علمیة في آخر الرسالة عن نحو التالي وضع-7

  حسب ترتیب المصحف ناهافهرس الآیات، وقد رتب.  

  بحثها حسب عدد صفحات النافهرس الأحادیث، وقد رتب. 

  فهرس الأعلام، وقد رتبناها حسب عدد صفحات البحث.  

  بجدیامصادر والمراجع، ورتبتها ترتیبا فهرس ال.  

وذلك لوصفنا  المنهج الوصفيفهو انجاز هذا البحث المتبع في المنهج العلمي  أما-8

وهذا یظهر في  والمنهج التحلیلي العصر الذي عاش فیه الشاطبي والممیزات التي یتمتع بها

لمنهج المقارن حیث ذكرنا شروط المجتهد عند الأصولیین وشروط او  تحلیلنا لأقوال الشاطبي

  .المجتهد عند الإمام الشاطبي

  :البحثلدراسات السابقة في موضوع ا :سادسا

من كتاب  ة، منها ما یبحث في جزئی''موافقاتال'' تعرضت بعض البحوث الى دراسة كتاب   

الموافقات، كما هو الحال مع مذكرتنا، ومنها ما یبحث في باب من أبوابه، ومن أبرز هذه 

  :الدراسات

  تحدث فیها عن دور : نيو الریسعند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد  مقاصدنظریة ال

الاجتهاد وتقویمه وتوسیعه، وكذا عن تمكینه من استیعاب الحیاة  إنضاجالمقاصد في 

 ، كما تحدث أیضا عن العلاقة بین المقاصد والاجتهاد، وكذلكوتشعباتهابكل تقلباتها 

وقاعدة اعتبار  يالمقاصدلى الاجتهاد إیضا أالمقاصد وشروط الاجتهاد، وتطرق 

  .لاتالمآ



  
  

                                      مقدمة                

 
 د 

  تكلم فیه عن أهمیة : د الرحمن الكیلانيقواعد المقاصد عند الشاطبي للدكتور عب

للمجتهد، وذلك عن الحدیث … ، وكذاجتهادالافعال وأثرها في الأ لاتآمخذ بقاعدة الأ

  .الأفعال ومقاصد المكلفین لاتبمآعن القواعد المتعلقة 

   حیث تحدث : مسياعند الشاطبي لسیف سعید مبارك جروان الش جتهادالانظریة

  .بالاجتهاد من أركانه وضابطه ةعن مواضیع ذات صل

  وقد ورد فیه آراء الشاطبي في : الاجتهاد والتقلید عند الشاطبي لفهد ولید الودعان   

  .باب الاجتهاد والتقلید بدراسة مقارنة

من هاتین المذكرتین  نااستفد ناأن نكرنأما بخصوص البحث الذي نحن بصدده فلا    

علیهما في كثیر من مباحث المذكرة، فلخصت هذه الرسالة ثانیا  عتمدنااخیرتین، وقد الأ

بإبراز شروط المجتهد عند الشاطبي من حیث المنهج ومن حیث عرض المادة الأصولیة في 

  .الصیاغة والمصطلح، ومن حیث المضمون

  :العوائقو الصعوبات : سابعا

  ول وصعوبة فهمها وفهم اسلوبهاصلمصطلحات التي یستخدمها علماء الأصعوبة ا 

    صولیین وبلاغتهالقوة لغة الأ

  :الخطة العامة لموضوع البحث: ثامنا

  الإمام الشاطبي والاجتهاد: الفصل التمهیدي

  بو إسحاق الشاطبي معالم سیرته وتاریخ حیاتهأ: المبحث الأول

  الاجتهاد: المبحث الثاني

  شروط المجتهد عند الأصولیین :الفصل الأول

  الشروط الشخصیة: لمبحث الأولا

  الشروط العلمیة: المبحث الثاني

  الأحكام الشرعیة لاستنباط الشروط الضروریة :الفصل الثاني

  الشروط المحوریة: المبحث الأول
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  المبحث الثاني الشروط الخاصة

  

  

  



 

 

  

  

  الفصل ا�تمهیدي
  والاجتهاد- االلهرحمه -  الإمام الشاطبي

  

  المبحث الأول 

  لشاطبي معالم سیرته وتاریخ حیاتهأبو اسحاق ا

  المبحث الثاني 

  الاجتهاد
  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل ا�تمهیدي

  - رحمه االله–مام الشاطبي الإ

  والاجتهاد

إماما ثبتا حجة في علوم القرآن و الحدیث _ رحمه االله _لقد كان الإمام الشاطبي       

نه تمیز أالإدراك، كما  وحصانة العقل وقوةواللغة، كان آیة من آیات االله في جدة الذهن 

بحصانته على إتباع السنة ومجانبة البدع والشبه، شدید التحري والتدقیق، له قوة العارضة 

، وهذا الأخیر یعد میدان الاجتهادالتي تتجلى في أبحاثه ومراجعه خصوصا فیما تعلق بباب 

، ع وعمدة للقیاسحكام وأصل للإجمافسیح لذوي البصیرة النافذة والفكر الثاقب وهو مناط للأ

به تغنى الشریعة وتزداد وتستمر، به تعرف أدلة التشریع وعلیه تتوقف أعمال العباد، وبه 

 السیرة الذاتیة للإمام الشاطبيفبدأنا في هذا الفصل ب. تدرك أسرار الشریعة ودقائقها البدیعة

وختمنا الفصل  به من شیوخه مؤلفاته وتاریخ وفاته ومتعلقمن عصره وحیاته ومكانته العلمیة 

  .وما تعلق به من مشروعیة وأركان ومراتب المجتهدین الاجتهادبتطرقنا لماهیة 
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  المبحث الأول

  .أبو إسحاق الشاطبي معالم سیرته وتاریخ حیاته

أن كل إنسان مرتبط بعصره ومتأثر به، ومعرفة العصر الذي عاش فیه الإنسان  كلا ش    

، فالإنسان ابن زمانه ومكانه، وفي هذا المبحث یعین على فهم آرائه وتصور شخصیته

  :سنعرض حیاة الشاطبي في ملخص وجیز وذلك من خلال المطالب التالیة

  

  .عصر الإمام الشاطبي :المطلب الأول

استصحابا لمنهج الباحثین في ترجمة العلماء لابد من الوقوف على جوانب حیاتهم     

  .والاقتصادیة والاجتماعیةبذكر الحالة السیاسیة  والمحیط الذي عاشوا فیه، وسنكتفي عموما،

   الحالة السیاسیة :الفرع الأول

وهي احدى مدن  ،1على وجه الخصوص بمدینة غرناطةو  ،عاش الشاطبي حیاته بالأندلس   

كانت ) أي القرن الثامن( وفي هذا القرن الذي عاش فیه ،في جنوب بلاد الأندلس 2ةلیبر إكورة 

المعروفین ببني  بني نصر و التي كانت في ظل دولة ،غرناطة غرناطة عاصمة مملكة

                                                           
ي مدینة أندلسیة مشهورة تقع في الشمال الغربي من وه ،ویقال الصحیح أغرناطة ،بفتح أوله و سكون ثاني: غرناطة  -1

وقیل أنها مشتقة من إحدى القبائل  ،و سمي البلد بذلك لحسنه ،و قیل ان معناها رمانة بلسان عجم الأندلس ،شليجبل 

نها و أحس ةاللیبر البربریة و قد بناها حبوس بن ماكسن الصنهاجي في بداي القرن الخامس الهجري و هي أعظم مدن كورة 

نظر معجم ی، وقد حظیت هذه المدینة بمنزلة خاصة لدى المسلمین لأنها كانت أخر معاقل الإسلام بالأندلس ،و أهمها

معیار  ،91ص ،1ج ،الإحاطة ،137:، ص1ج ،نفح الطیب ،45:ص ،، الروض المعطار221:ص ،64، جالبلدان

  . 21 :ص ،اللمحة البربریة ،113:ص ،الاختیار
وهي منطقة كبیرة بالأندلس كانت من قواعد  ،رةبلیإ إن الأصحویقال  ،لیرة وبعضهم یقول ،قطع ألفیها لف فالأ: ةلیبر إ -2

وهي تحتوي عد مدن  غرناطة،إلى  وانتقل أهلهاضربت في الفتن التي حدثت بالأندلس  والامصار النبیلة ،الأندلس الجلیلة

نفح  ،289:، ص1ج ،معجم البلدان :نظری، تح فیهادمشق لنزول جند دمشق عند الف وكانت تسمى ،وغیرهاكغرناطة 

  .  28 :ص ،الروض المعطار ،149- 147:، ص1، جالطیب
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و في وسط  ،بالأندلس 1و كان تأسیس هذه الدولة على إثر انهیار دولة الموحدین ،الأحمر

كان ذلك على ید مؤسسها محمد بن لتي كانت تسود الأندلس بكاملها و الفوضى السیاسیة ا

الملقب بالغالب بأمر االله عام و  ،یوسف بن أحمر بن محمد بن خمیس بن نصر الأحمر

استطاع أن یتوسع في ه من اتخاذ غرناطة عاصمة ملكه و  653و قد تمكن عام  ،ه629

سلطانه بعد أن خاض معارك لفرض سیطرته على بعض مدن الأندلس حتى استطاع أن 

أصبحت هذه و  ،فاجتمع علیه القوم بجنوب الأندلس ،ما حولهاو  2یمتد سلطانه إلى المریة

 . ولة ملاذ المسلمین الفارین من جحیم النصرانیةالد

 أن توفيثم ولى بعده ابنه عبد االله محمد إلى  ،ه671 وقد تولى الملك إلى أن توفي سنة   

ثم أخوه نصر أبو  ،ه708 بو عبد االله محمد إلى أن خلع عامثم ابنه أ ،ه710سنة 

إسماعیل فرج بن إسماعیل، وارتبك أمره وطلب الأمر ابن عمه أبیه أبو الولید  الجیوش

وتولى الأمر بعده  ،725في الحكم حتى قتل عام  واستمر ،713فتغلب على الإمارة عام 

فتولى بعده أخوه أبو الحجاج یوسف ودام ملكه إلى  ،ه734عام ولده محمد حتى قتله جنده 

  .إلى أن قتل فتولى الأمر من بعده ابنه محمد الغنى باالله ،ه755عام 

، حیث ثار علیه أخوه إسماعیل فتولى الملك إلى أن قتل عام 760إلى سنة  هكملامتد و    

إلى محمد  ،763حتى عاد الملك عام  ،ابن عمه الذي قتله محمد بن إسماعیل فتول ،763

                                                           
أسسها زعیم من البربر اسمه محمد بن عبد االله بن  ،والأندلسهي دولة إسلامیة قامت في شمال إفریقیا : دولة الموحدین-  1

ونشر ه 515جملة من العلماء ثم عاد الى الغرب سنة  نوقرطبة وأخذ عكان ثوري النزعة إزار الشرق الإسلامي  ،نورت

  ثم خلفه تلمیذه عبد المؤمن بن علي فتغلب على  ،فانضمت إلیه القبائل منها جیش أصبح دعامة الموحدین ،دعوته

على مراكش سنة  المرئیونسقطت حین استولى  وتقسمت ثمانهارت دولتهم  وغرناطة والأندلس وملك قرطبةالمرابطین 

     .1772 :ص ،2ج ،الموسوعة المیسرة، 241-200- 126 :ص ،المعجب في تلخیص اخبار الغرب :انظر ،ه668
رة أمر ببنائها الناصر لدین االله من بن محمد لیبالمیم ثم كسر الراء وتشدید الیاء، مدینة كبیرة من مدن ال یفتح: یةالمر - 2

، 5ج ،معجم البلدان: وأعمرها، انظر اسي الأندلسكانت من أشهر مر  جنوب شرق الأندلس، وهي ،ه344الأموي سنة 

    .100 :ص ،ختیارالا، معیار 573 :ص ،المعطار الروض ،140:ص
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، واستمر ملك هذه المملكة إلى أن سلمها آخر 793، واستمر الملك إلى أن توفي بوسف

  897.1وز المسلمین سنة وخرجت من ح ،ملوكها النصارى الإسبان

 السیاسيالأحمر والهدوء  لدولة بنيوكان هذا القرن بجملته یشهد قمة الازدهار السیاسي    

  .أثر بدوره في استقرار الحیاة العلمیة والاجتماعیة ما وهذا

 .الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة :الفرع الثاني

قط ثیر من مسلمي الأندلس الذین تسمملكة غرناطة في عهد بني نصر ملاذا لكلقد كانت    

لى دینهم و عقیدتهم وذلك فیهاجرون إلیها محافظة ع ،سباندیارهم في أیدي النصارى من الإ

من صغرها إلا أن نور الإسلام الذي كان یصدر منها جذبهم إلیها معظم الأسر  بالرغم

جعل منطقة الأندلسیة المسلمة التي أبت الاستمرار تحت حكم النصارى مما أدى الى 

وقد ساهم   ،غرناطة مستودعا لتراث الحضارة الأندلسیة الاجتماعیة والسیاسة والاقتصادیة

ما عرف لدى أهل الخبر في كل فن، وورثت غرناطة  ذلك في نشأة طائفة من العلماء وأهل

  .المصنوعاتمن  الأندلس من حذق في جمیع أنواع الصناعات، ما جعلها مصدرا لكثیر

تحتوي على ثروات عظیمة من الموارد الطبیعیة، ففیها  على هذا أن غرناطةوقد ساعد    

ا الجبال الوعرة جنات فیحاء، وفیهعلى حدائق غناء و  تحتويسطة التي الأودیة الزراعیة المنب

ار العدیدة التي تفیض وفیها الأنه ،2الثروات المعدنیة مثل الذهب والفضة يالعظیمة إلى تحو 

لأهل غرناطة ما تنتجه أرضها من حبوب وفواكه تجفف  ةالغالب ةا فالقو یر، ولهذغز بالماء ال

  .3وتدخر لوقت الحاجة

                                                           
في عجائب التوابع  نزهة الأنظار ،426:ص ،1ج ،، نفح الطیب348:ص ،6ج ،دیوان المبتدأ والخبرو  العبر :نظری -1

، دولة الإسلام في الأندلس ،98 :ص ،2الإحاطة ج ،38:ص ،6ج ،دولة الإسلام في الأندلس ،573:ص ،1ج ،اروالأخب

    .39:ص ،6ج
، القاهرة، التانجومكتبة  ،محمد عبد االله عنان: لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، حققه -2

 .98:ص ،1ج، م1977 ،ه1،1397ط
   .137:ص ،1ج، المرجع نفسهلسان الدین بن الخطیب،  -3



  

  جتهادمام الشاطبي والاالإ                                            الفصل التمهيدي 

 

12 

 والمریة ممالقةالجنوبیة البحریة لا  الثغورأما تجارة غرناطة فقد كانت تجارة واسعة بسبب    

بالحركة التجاریة، فاستطاعت غرناطة أن تربط  وأذخرهافهو من أغنى الثغور الأندلسیة 

فضة خالصة  يأما النقود التي یتعاملون بها فه، 1اقتصادیة تجاریة مع دول أخرىصلات 

     2.وذهب إبریز طیب

بین أفراد أسرة  ةدائم سواء كانت بسبب ثورات داخلین حبل الأمن كان في اضطراب أإلا    

لا یخفف سعیرها إلا لتشتعل مرة أخرى، سباني التي بسبب ثورات العدو الإبني نصر أو 

ن ملوك بني نصر یواجهون العدو الإسباني محاولین استرجاع دیار الإسلام السلیبة أو وكا

، وهذا الاضطراب كان له الأثر الكبیر وحصون مملكتهممحافظین على ما بقي في أیدیهم 

رغم هذا الضعف الاقتصادي الذي یسود  ،في تدهور الحالة الاقتصادیة في مملكة غرناطة

  .  3وتصرفاتهمتحضر ظاهرة في عادات أهل الأندلس البلاد إلا أن مظاهر ال

  ومكانته العلمیةاسمه : المطلب الثاني 

  ولادته ونشأته مهإس :الفرع الأول

كل من ترجم للشاطبي ذكر أن اسمه إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي  :اسمه-ولاأ

   .4الغرناطي

م، بفتح خإلى قبیلته ل سبةمي نخوالل لم یذكر من ترجم له في اسمه إلا إلى جده محمد   

من الحبائل الیمنیة، هاجر بعض القبیلة إلى  ،اء ولخم قبیلة عربیة، قحطانیةخاللام وسكون ال

  .الأندلس، وكان لبعضهم ملك بإشبیلیة من الأندلس، فالشاطبي عربي الأصل

  .إلى بلده الذي ولد وعاش ومات فیها، وهي غرناطة نسبة :الغرناطي
                                                           

 ،3مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط ،ان، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرینمحمد عبد االله عن  -1

  .326:ص ،م1966،ه1386
 .137:ص ،1ج ،السابقابن الخطیب، المرجع  -2
  .135:ص ،1، جنفسهابن الخطیب، المرجع  -3
شجرة  ،116:ص ،برنامج المجاري: تأبهفي ) ه111ت(تلمیذه عبد االله المجاري : بيأشهر الكتب الذاكرة لترجمة الشاط -4

 ،، نیل الابتهاج98:ص ،1ج ،درة الحجال ،191:ص ،1ج ،الفهارس والإثبات سفهر  ،23:ص ،1ج ،الزكیة النور

  .11:، ص، الشاطبي ومقاصد الشریعة41:ص
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  .شاطبة، بلد أجداده قبل غرناطة نسبة إلى :الشاطبي

  .  1أبو إسحاق واشتهر بالشاطبي :كنیته

ا قال الشیخ محمد لم یذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته لذ :الشاطبي ونشأته ولادة-ثانیا

الغرناطي  اللخميلأبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد  ینیعین المترجم لم(: أبو الأجفان

كننا أن نقدر الفترة التي ولد فیها، استنتاجا من تاریخ وفاة شیخه الشاطبي سنة ولادته، ویم

وهي  ،ه728أبي جعفر أحمد بن الزیات الذي كان أسبق شیوخه وفاة، فقد كانت سنة وفاته 

كانت قبل سنة  وذلك ما یجعلنا نرجع أن ولادته ،التي یكون فیها مترجما یافعا السنة

 2.)ه720

عن خه الغرناطیین والوافدین علیها و تحدت مترجموه من شیو بغرناطة نشأ وترعرع، فقد و    

وهذا ما استفدنا  ،نشاطه العلمي بها، ولم یشیروا إلى مكان آخر عاش به أو رحلة قام بها

  3.منه ملازمته غرناطة إلى أن توفي بها

  مكانته العلمیة :الفرع الثاني

وأ مكانة علمیة سامیة ویمتاز كان إبراهیم الشاطبي من ألمع أعلام عصره بالأندلس، یتب   

إبراز مقاصدها وضبط عة مما قول له اكتشاف أسرارها و بتعمقه في علوم العربیة وعلوم الشری

  4.ربط فروعها بأصولهاو قواعدها 

إلى أن رجه في تلقیه وفهم مقاصد الدین وقد حدثنا الشاطبي عن شغفه المبكر بالعلم وتد   

وجه شطر العلم طلبي، و  ،لم أزل منذ فتق للفهم عقلي: ( أدرك كماله و تحقیقه للسعادة قائلا

أنظر في عقلیاته وشرعیاته وأصوله فروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت 

عن أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل 

                                                           
 .3 :جران، مدخل إلى تراث الإمام الشاطبي، صمال سلیمان بن محمد -1
 علواز نهج  ،تحقیق محمد أبو الأجفان ،فتاوى الإمام الشاطبي ،)ه790ت(بن موسى الشاطبيأبي إسحاق إبراهیم  -2

  .3:ص ،م1985- ه1406 ،2ط ،تونس ،الوردیة
 .30:أبو إسحاق الشاطبي، المرجع نفسه، ص -3
 ،1403 ،1ط ،تونس ،مؤسسة الرسالة ،محمد أبو الأجفان: تحقیق ،الإرشاداتو الإفادات  ،أبو إسحاق الشاطبي -4

  .18-17:ص ،م1983



  

  جتهادمام الشاطبي والاالإ                                            الفصل التمهيدي 

 

14 

دمت في میادینه إقدام الجريء حتى فطرتي بل خضت في لجة خوض المحسن للسباحة، وأق

التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر  ي بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتيكدت أتلف ف

لي عائبا عن مقال القائل وعدل العاذل، ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن من 

سابي وألقى علي الرب الكریم الرؤوف الرحیم، فشرح لي من معاني الشریعة ما لم یكن في ح

لقائل ما یقول، ولا أبقي الهدایة   وسنة نبیه لم یتركا في سبیلكتاب االله في نفس القاصرة أن

مجالا یعتد به فیه، وأن الدین قد كمل، والسعادة الكبرى فیها وضع، والطلبة فیما  لغرهما

ك أن العاقد علیه بكلتا یدیه مستمسرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان، وإفك وخسران و ش

وخیالات وأوهام، وقام  ،بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخیر دنیا وأخرى، وما سواهما فأحلام

لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه، ولا ترتمي نحو مرماه قال 

: یوسف  [ َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج  ُّ :ىتعال

38[ 

هناك قویت نفسي على المشي في طریقه بمقدار الحمد الله والشكر كثیرا كما هو أهله، فمن و  

    .1)ما یسر االله فیه فابتدأت بأصول الدین عملاً و اعتقادا بفروعه المبنیة على تلك الأصول 

ستحق من الصفات ی وحلوه بما، ونوهوا بجهودهفقد شهد بعض العلماء بفضل الشاطبي    

   .المصورة لمكانته

وهو الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجلیل ( :متهل أحمد بابا السوداني في ترجقا   

، محدثا لغویا بیانیا نظارا، ثبتا ورعا صالحاً زاهدًا سنیا، فاهامفسرا  كان أصولیاالمجتهد، 

إماما مطلقا، بحثا موافقا جدلیا، بارعا في العلوم، من أفراد العلماء المحققین الأثبات وأكابر 

وتفسیرا له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا الثقات،  الأئمة المتفننین

له استنباطات جلیلة ودقائق منیفة وفوائد لطیفة  .بیة وغیرها، مع التحري والتحقیقوعر  وحدیثا

الصلاح والعفة والتحري والورع،  راسخ منمحققة، على قدم  وقواعد محررةوأبحاث شریفة 

ا للبدع والشبهة، ساعیا في ذلك مع تثبت تام، منحرف عن حریصا علی إتباع السنة، مجانب

                                                           
 ،)ن د ت( ،)ط د( ،)نم  د( ،مكتبة التوحید ،المشهور بن حسن ال سلیمان: حققه ،الاعتصام ،أبو إسحاق الشاطبي -1

   .28 :ص ،1ج
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كل ما ینحى للبدع وأهلها، وقع له في ذلك أمور مع شیوخه وغیرهم في مسائل، وله تألیف 

  .1)شریفة وانتقادات وتحقیقاتجلیلة مشتملة على أبحاث نفسیة 

الإمام  الشیخ(ي وقال عنه تلمیذه أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي المجاري الأندلس   

  2).وفرید عصره نسیج وحدهالعلامة الشهیر 

مام المحقق العلامة الشیخ الأستاذ الفقیه الإ: (وقال عنه الامام ابن مرزوق الحفید   

  3.)المجتهدالإمام العلامة المحقق النظار ( :المالكیةطبقات  ووصفه صاحب) الصالح

  تاریخ وفاته ،ؤلفاتهم ،شیوخه: المطلب الثالث

  شیوخه: لفرع الأولا

شیوخ غرناطة الذین ذاع صیتهم في الأندلس الأثر  عن-االلهرحمه -وكان لتلقي الشاطبي    

المعارف العقلیة  كبیر منالبالغ في تكوین شخصیته العلمیة وصقل فكره النیر، ومده بقسط 

لوم، فقد اصطفى من مشاهیر شیوخ له من كان یظن بهم المعرفة الواسعة في الع ،والنقلیة

  .فأخذ عنهم العلوم التي كان یشعر بأنه في حاجة إلى الاستزادة منها، والتمكن فیها

   :فقد وجد من أشهرها شیوخها

لب التغلبي رحمه  فرج بنوخطیب جامعها، الأستاذ أبو سعید  ،ومفتي غرناطةشیخ العمامة 

الأصول االله فأكب على دروسه ولازمه، فعرض علیه مختصر أبي عمرو بن الحاجب في 

في مجلس واحد، وأخذ الإجازة عنه في كل ما یرویه، وجمیع ما یصح أن تدخل فیه الروایة 

وتتضمنه الإجازة على العموم بشروطها المذكورة في كتب المصطلح، وكذلك ما قیده في 

الفقیه الإمام  یذكره بالشیخ-االلهرحمه –وكان الشاطبي  ،شيء من العلوم من منثور أو منظور

   4.لشهیرالعالم ا

                                                           
 ،م1989 ،1ط طرابلس، ،، نیل الابتهاج بتطویر الدیباج، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة)ه913ت( يكتالتنبأحمد بابا -1

  .48:ص ،1ج

  .116 :ص ،1982 ،1ط ، )د م ن(، برنامج المجاري، دار الغرب الإسلامي ،عبد االله المجاري 2-
  .56:ص المرجع السابق، ،أبي إسحاق الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي -  3
 .118 :ص ،نفسهالمرجع  ،المجاري -4
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البحث أحد المشایخ المبرزین والعلماء د في أكناف غرناطة بعد التجوال و وكما أنه وج   

أب عبد : والأستاذ الكبیرالمتفننین، صاحب القراءات السبع، والصوت الندي، الشیخ اللغوي، 

االله محمد بن الفخار، فتلقى عنه العلم، حیث قرأ علیه القراءات السبع في سبع ختمات، 

    2.، ولازمه إلى أن مات رحمه االله1كثر علیه التفقه في العربیة وغیرها من العلوم الأخرىوأ

سمع علیه جمیع كتاب  ،عصره أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري فردو    

والنسائي، وموطأ . الحقائق والرقائق، وكثیرا من أبواب كتب الأحادیث كالبخاري، والترمذي

  3.القراءات العربیةو  لعبد الحق، وغیرها من كتب الفقه الأحكام الصغرىمالك بن أنس، و 

عبد االله الزواوي، والشیخ المحدث  الفقیه الناظر أبو علي منصور بن ومنهم أیضا الشیخ   

الروایة أبو عبد االله بن مرزوق، والشیخ الخطیب المقرئ أبو عبد االله محمد بن یوسف 

  .4العلماء النظارو  ،الأعلامو  ة، وغیرهم من الأئمالوشي الحصبي

 الفقهیة ،االلهوعلى هذا فقد كان لشهرة مشایخه الأثر الكبیر في إنتاج ملكة الشاطبي رحمه    

كما أنه توصل بطول ملازمتهم إلى أعلى درجات التمكن العلمي، والرسوخ الاجتهادي، 

  .والتأصیل الكلي، والتفریع الجزئي

 مؤلفاته :الفرع الثاني

كانت فائدتها غزیرة ومادتها قیمة نابعة من  فقد-االلهرحمه -ا تعلق بمؤلفات الشاطبي أما م   

ملكة راسخة، ونظر ثاقف وتصور كلي ودقیق لأحكام الشریعة، وأسرارها، فتتلمس في كتبه 

بوادر التجدید، وتوسیع أسالیب الاستنباط والاجتهاد وهي شاهد آخر على مكانته العلمیة 

 وفتاویه التيم الشریعة، ومن أشهر كتبه كتاب الموافقات والاعتصام، ورسوخ قدمه في علو 

 .جمعها أبو الأجفان

                                                           
 .47:ص ،السابق المرجع المجاري، -1
 .47:ص ،1، جالمرجع السابق ،يالتنبكت -2
  .120-119 :ص ،نفسهالمرجع  ،لمجاريا -3
  .48:ص ،1ج ،نیل الابتهاج ،التنبیهي ،119 :ص ،برنامج المجاري ،المجاري: أنظر -4
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د االله وهو أجل كتب الشاطبي وأبدعها، واشتهر عنه وذاع صیته قال عنه عب  :الموافقات .1

فهو إن كان كجزء من وسیلة الاستنباط یعرف به كیف  (: دراز بخصوص جزء المقاصد

الشریعة على أسس  یضا إلا أنه في ذاته فقه في الدین وعلم بنظاماستنبط المجتهدون أ

التشریع، فإن لم تصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد و القدرة على الاستنباط، فإنما 

نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع، وسر أحكام الشریعة، وإنه الهدى تسكن إلیه النفوس، 

یدفع عناء الحیرة و یطرد ما لم یلم به الخواطر و وانه لنور یشرق في نواحي قلب المؤمن، 

 .)1یجمع ما زاغ من المدارك فلله ما أفاد الشریعة هذا الإمام

  :وقد نظم الشاطبي كتابه وقسمه إلى خمسة أقسام

  .في المقدمات العلمیة المحتاج إلیها في تمهید المقصود :القسم الأول

  .في الأحكام وما یتعلق بها :القسم الثاني

  .في المقاصد الشرعیة في الشریعة، وما یتعلق بها من الأحكام :قسم الثالثال

  .في حصر الأدلة الشرعیة :القسم الرابع

  .لتقلیدفي أحكام الاجتهاد وا :القسم الخامس

   وأصرا وتفصیلاتسائل وتمهیدات وفي كل قسم من هذه الأقسام م

 2يله المجار لإبداع، قد نسبه ة واوهو ثاني كتب الشاطبي في الشهر  :کتاب الاعتصام. 2

  .واشتهر عنه 4وغیرهما 3يتنبكتوال

اطبي في ، وقد جعله الش2بالسنة عتصامالابعضهم سماه و  1الحوادث والبدع: سماه المجاري 

  :في عشرة أبواب بعد المقدمة

                                                           
، 1منشورات البشیر بنعطیة، فاس بالمغرب، ط ،الحسین أیت سعید: ، حققه، الموافقات)790ت(أبو إسحاق الشاطبي -1

  .10:ص ،1ج، م-2017ه1438

 .118:، صابقالمجاري، المرجع الس -2
 .48:، ص1ج، المرجع سابق، يالتنبكت -3
   .75:ص ،1ج ،مالأعلا ،18:، ص1ج ،هدیة العارفین ،82:ص ،روضة الأعلام :نظری -4
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  .تعریف البدع وبیان معناها، وما اشتقت منه لفظا :الباب الأول

  .نقلب أهلهافي ذم البدع وسوء م :الباب الثاني

  .ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غیرها: الباب الثالث

  .ما خذ أهل البدع بالاستدلال :الباب الرابع

  .أحكام أهل البدع الحقیقیة والإضافیة، والفرق بینهما :الباب الخامس

  .أحكام البدع وأنها لیست على رتبة واحدة :الباب السادس

  لابتداع في الأمور العادیة أم یختص بالعبادیة؟هل یدخل ا :الباب السابع

  .الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان :الباب الثامن

  .فرق المبتدعة عن جماعة المسلمین افترقتالسبب الذي لأجله  :الباب التاسع

  . معنى الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع :الباب العاشر

  :مام الشاطبيفتاوى الإ. 3

أما فتاویه فیسعفنا ما جمعه محمد أبو الأجفان التي بلغ عددها ستین فتوى بالإضافة إلى     

  .3الوصایا والتوجیه الوعظ

  :شاداتالإنو الإفادات  ابكت. 4

 تادابالارشجملة من الإفادات المشفوعة : وقد جمع الشاطبي في كتابه هذا كما قال     

الإفهام، قصدت بذلك تشویق علام، وأصحابي من ذوي النبل و الأمما تلقیته عن شیوخنا 

  .  4العقولضرة المستزید من نتائج القرائح و المتفنن في المعقول والمنقول، ومحا

 :من مؤلفاته أیضاو 

  .لإشتقاقاعلم تفاق في عنوان الإ -

                                                           
  
  .118ص ،السابقالمجاري، المرجع  -1
  .191:ص ،1ج ،الإثبات، فهرس الفهارس و 18:ص ،1ج ،هدیة العارفین: نظری -2
   .14:ص المرجع السابق، ،ام الشاطبيفتاوى الإم ،أبي إسحاق الشاطبي -3

 .48 :ص ،1ج ،نیل الابتهاج ،81 :، صتاداشالإنو الإفادات : نظری 4-
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  .أصول النحو -

  .شرح الخلاصة -

  .المجالس -

  .1وامع، والرد على من أجازهجزء في دعاء المؤذنین باللیل في الص -

  وفاته :الفرع الثالث

الشهر، وهو  المجاري وعین ،م1388-ه790على أن وفاته كانت سنة  مترجميأجمع    

  .2شعبان، وعین أحمد بابا الیوم وهو الثلاثاء الثامن منه

باعتبار تقدیرنا السالف لفترة ولادته، فإنه یكون عاش نحوا من : (قال محمد أبو الأجفان

الفتوى (سبعین سنة، أدركه في وقت منها ضعف الجسم واعتلاله كما أشار في إحدى فتاویه 

41((3.  

من خلال ما سبق تبین لنا أن إقرار الشاطبي بمقاصد الشریعة كان بسبب تأثره بعصره    

نظریات جدیدة تقرب وتقوي  استنباطوذلك أن المجتمع لم یكن عربیا، فدعت الحاجة إلى 

حكمته بین العباد كما أنها و د بربهم، وتظهر الغایة من هذا الدین ومدى عدله علاقة العبا

  .ف الأسرار من وراء هذه التشریعاتتكش

  

  

  

  

  لمبحث الثانيا

                                                           
 ،1ج ،معجم المؤلفین ،75:، ص1ج ،الأعلام ،231:، صالزكیةر شجرة النو  ،345:ص ،2ج، الاعتصام: نظری -1

  .118:ص ،مجاريبرنامج ال ،49-48:ص ،1ج ،نیل الابتهاج ،18:ص ،1جهدیه العارفین  ،77:ص
 .49:ص، 1جنیل الابتهاج،  ،122:برنامج المجاري، ص: نظری -2
 .55:صالمرجع السابق، ، الشاطبيفتاوى الإمام  ،الشاطبي -3
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   في الفقه الإسلامي الاجتهاد

قبل الشروع في تفصیلات الموضوع الذي یدور حوله البحث یحسن بنا الوقوف على     

لأن  العنوان العام للبحث، فإن ذلك یساعد على فهم الموضوع، الهیكل الكلي الذي یقوم علیه

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كانت المعاني غیر واضحة فإن الأحكام والنتائج 

وفق هذه  إلیها تكون كذلك، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق لبیان الاجتهاد، المتوسل

   :المطالب

  الاجتهادتعریف  :المطلب الأول

  1لغة الاجتهادتعریف  :الأول الفرع

بالضم في الحجاز " الجهد"من  مأخوذة  ،صیغة افتعال اجتهادكلمة : (قال الفیومي   

بالفتح لا ) الجهد(الوسع والطاقة وقیل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة و ،وبالفتح في غیرهم

إذا طلب حتى  من باب نفع) جهدا(في الأمر ) جهد(غیر النهایة والغایة وهو مصدر من 

( أیضا إذا طلب منه المشقة ومنه) جهدًا ( الأَمْرُ والمرض ) جَهَدَهُ ( بلغ غایته في الطلب و 

) أجهدتها(الدَّابَّة و)  جهدت(إذا بلغت مشقته و ) جهدا(فلانا ) جهدت(ویقال  ) جهَدُ البَلاء

ء ومخضته حتى مزجته بالما) جهدا(اللبن ) جهدتُ (حملت علیها في السیر فوق طاقتها و

في الأمر ) اجتهد( و) جهادا(االله  سبلفي ) جاهد(و ...ستخرجت زبده فصار حلوا لذیذا ا

  .2)بذل وسعه وطاقته في طلبه لیبلغ مجهوده و یصل إلى نهایته

الاجتهاد هو بذل " أجتهد رأیي: "االله عنه رضوفي حدیث معاذ (: 3قال ابن الأثیر    

الطاقة والمراد به رد القضیة التي تعرض ال من الجهد و لب الأمر، وهو افتعالوسع في ط

                                                           
 .461 _ :460ص ،2ج ،الصحاح :351ص، قاموس المحیط ،135-133:ص ،3ج ،لسان العرب: نظری -1
عبد العظیم : ر في غریب الشرح الكبیر، تحقیقصباح المنیالم ،)ه720ت(:د بن محمد بن علي المقوي الفیوميأحم -2

   :12ص ،)نت  د( ،2طالشناوي، دار المعارف، القاهرة، 
، مجد الدین المحدث الصعداتبن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري، أبو  المبارك بن محمد :ابن الأثیر -3

وأصیب  ،فكان أخصائه ،فاتصل بصاحبها ،إلى الموصل انتقل عمرفي جزیرة ابن  ،ه544اللغوي الأصولي ولد سنة 

كلها ألفها في زمن  إن تصانیفهقیل  ،ه606هذا المرض إلى أن توفي سنة  ورجلیه ولازمهبالنقرس فبطلت حركة یدیه 
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نفسه من غیر  ولم یرد الرأي الذي رآه من قبل. للحاكم من طریق القیاس إلى الكتاب والسنة

  .1)ةحمل على كتاب أو سن

أجهد جهدك، وقیل الجهد ما جهد : الطاقة، تقول: الجهد والجهد: (قال ابن منظور    

 2)والجهد لغة لهذا المعنى: شاق فهو مجهود، قالالإنسان من مرض أو أمر 

إن الاجتهاد یستعمل بمعنى الوسع والطاقة، ویستعمل في بلوغ الغایة في الطلب، وفي     

اكتسب وهو أبلغ : لفرط المعاناة نحو" اجتهد " المشقة والمبالغة والتاء في لسان العرب في 

د في تحقیق المخطوط، ولا یقال اجتهد اجته یقال(: من كسب لأجل التاء كما ذكر القرافي

  .  3)في حمل قلم

  اصطلاحا الاجتهادتعریف : الفرع الثاني

اختلفت تعریفات علماء الأصول للاجتهاد، فكثیر من هذه التعریفات لا تختلف إلا في    

  :العبارة، والناظر في كتب الأصول یلمس أن الأصولیین سلكوا مسلکین

فیه إلى  ف وقد اتجهواك من حیث ما بدئ أو صدر به التعریوهذا المسل: المسلك الأول 

  :اتجاهین

فقد صدر فقد صدر أصحاب هذا  ):باعتبار أن الاجتهاد فعل للمجتهد(الأول  الاتجاه    

ونحو هما مما روعي فیه المعنى المصدري، وهو " استفراغ" أو " بدل"الاتجاه التعریف بكلمة 

                                                           
  

الإنصاف في الجمع بین الكشف  ،-ص–جامع الأصول في أحادیث الرسول  :من كتبه ،مرضه إملاء على طلبته

  .491-488:ص ،21ج ،عن سیر أعلام النبلاء وغیرها نقلالمختار في مناقب الأخبار ا ،والكشاف
بیروت  ،المكتبة العلمیة ،النهایة في غریب الأثر ،)ه606ت(المبارك ابن محمد الجزري الصعداتأبو ابن الأثیر  -1

   :320ص ،2ج ،م1977_ه1399 ،)ط د( ،لبنان_
 ،لبنان-بیروت ،دار لسان العرب ،لسان العرب ،)ه711ت(لفضل جمال الدین محمد مكرم بن علي أبو ا: ابن منظور -2

  .521:ص ،1ج ،)ند ت ( ،)ط د(
، 1طبیروت، لبنان،  لمیة،نفائس الأصول شرح المحصول، دار الكتب الع ):ه684ت( يالقرافشهاب الدین  -3

      .515:ص ،4ج ،م2000-ه1421
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لبا بتعریفه، إلا أن منهم من اختار إحداهما دون الذي جرت علیه عادت الأصولیین غا

  .الأخرى، ومنهم من جمع بینهما

صار اللفظ في عرف الفقهاء مخصوصا ببذل : (كلمة بذل وعرفه قائلا 1فقد اختار الغزالي   

التام أن یبذل الوسع في الطلب  الشریعة والاجتهادالمجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 

  .  2)لعجز عن مزید الطلببحیث یحس من نفسه با

  5، والكمال بن الهمام4دويز والب ،3في ذلك ابن قدامة وفاقهو    

  .  1الثبوت وصاحب مسلم 

                                                           
له نحو مائتي مصنف ما بین مخطوط  ،متصوف ،فلسوفي أبو حامد هو محمد بن محمد الغزالي الطوس: الغزالي -1

، رحل إلى نیسابور ثم إلى بغداد ثم إلى الحجاز )قرى طوس من(قیل في نسبته إلى صناعة الغزل، أو إلى غزالة . ومطبوع

تهافت : مؤلفاتهأشهر  ،ه505سنة وتوفي فیها  الطائرانفي  ه450سنة  إنه ولدفبلاد الشام ومصر وعاد إلى بلدته، قیل 

النجوم  ،970:ص ،3ج، زركليلالأعلام ل :ینظر(تقاد في اع قتصادالا، المنقذ من الضلال، الدنلوم الفلاسفة، إحیاء ع

  ).101:ص، 5جالزاهرة، 
- ه1356، 1ط، مصر-القاهرةعلم أصول الفقه،  المستصفى في :)ه505(حامد محمد بن محمد الغزالي  أبي -2

  .101:، ص2جم، 1937

موفق الدین أبو محمد عبد االله من أحمد بن قدامة من مقدام العدوى، القرشي، المقدمي، ثم الدمشقي، : ابن قدامة  3-

م  1223م بجماعین وتوفي سنة  1147و عالم مسلم ولد سنة   وفقهالصالحي أحد أئمة وشیوخ المذهب الحنبلي محدث 

تباره أكبر كتب الفقه في الإسلام والمذهب الحنبلي وكذلك مؤلف كتاب المغنى ویمكن اع 76 - 75 في عمر یتراوح بین 

 ،ذیل الطبقات(كتاب التوابین، روضة الناظر وجنة المناظر  ،ألف عمدة الفقه، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المعني

  ).45:ص، ، مختصر طبقات الحنابلة67:ص ،4ج، ،الأعلام للزركلي ،149- 133:ص ،2ج
لي بن محمد بن الحسین عبد الكریم الفقیه الحنفي، الأصولي، یكنى بأبي الحسن وبأبي العسر لعسر هو ع: دويز الب  -4

أشهر مؤلفاته كنز الأصول إلى معرفة  ه482عام  وتوفي ه400عام تألیفه ویلقب بفخر الإسلام، ولد بإحدى قرى سمرقند 

، 2ج ،مفتاح السعادة: انظر(جزءا  120عدد أجزائه  الصغیر والكبیر وله تفسیر القرآن الكریم بلغ وشرح الجامعالوصول 

  ). 54:ص ،2ج ،، معجم البلدان لیاقوت الحموي184:ص

الفقیه الحنفي، الأصولي  الدنابن سعد .. .د الواحد بن عبد الحمید بن مسعودهو محمد بن عب: الكمال بن الهمام 5-

د الممالیك، وله اتجاهه العلمي الذي یستهدف من ورائه ، عاش في عهه790المتكلم النحوي المشهور بابن الهمام ولد سنة

الوصول إلى الحق، سواء واقف مذهب إمامه أو خالفه أو وافق مذهب إمام أثر أو خالف المذاهب الأربعة، لذلك اختلف 

في  الفقهاء في تقدیر مذهبه هل هو مجتهد اجتهادا مطلقاً كالأئمة الأربعة، أو مجتهد مذهب كأبي یوسف، أو مجتهد

، أو مجتهد في التخریج، وقد قیل فیه بكل هذه الأقوال وأشهر مؤلفاته التحریر في أصول الفقه والفتح كالقرنيالمسائل 

والفتح ، 939:ص ،3ج ،الأعلام :نظری .بالإسكندریة ،ه861القدیر في الفقه، والمسایرة في التوحید توفي رحمه االله سنة 

  .39- 37 :ص، 3ج ،المبین



  

  جتهادمام الشاطبي والاالإ                                            الفصل التمهيدي 

 

23 

الوسع في طلب  استفراغ( :یليفعرفه كما  2يالآمدسیف الدین " استفراغ " اختار كلمة و    

  .3)هالظن بشيء من الأحكام الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فی

  ،4ممن ارتضى ذلك ابن الحاجبو 

 .وغیرهم 5والبیضاوي

  :بین الكلمتین حیث قال في تعریفه 6وجمع أبو إسحاق الشیرازي   

                                                           
  
مسلم الثبوت في : تهالفقیه الحنفي الأصولي المنطقي البطانة المحقق أشهر مؤلفا نالبهاری بن عبد الشكور هو محب االله -1

، 3ج ،الفتح المبین: نظری. ه1119توفي رحمه االله سنة  ،الكونيرسالة لسمى المغالطة العامة شرحها أصول الفقه و 

  .122:ص
التغلبي  الآدميي بن أبى علي بن محمد بن سالم بن محمد العلامة هو سیف الدین أبو الحسن عل: يالآمدسیف الدین  -2

فیلسوف كان حنبلي و  فقدهثم القاهرة فحماه فدمشق،  بكر ونسب إلیها سافر إلى بغداد دارمن  آمضفي  ه551ولد سنة 

عمر یتراوح  فيه 631سنة - رحمه االله -توفي على عدة مشایخ ثم قرأ القراءات والفقه ودرس  أصبح شافعیاالمذهب ثم 

لام، والإحكام في والأفكار في أصول الدین، وغایة المرام في علم الك أبقار: سنة من أهم أعماله البارزة 77-76بین 

والأعلام لشمس الدین الذهبي  ووفیات المشاهیر، تاریخ الإسلام 332:ص، 4ج ،الأعلام للزركلي: نظری .الأحكامأصول 

  .51:ص، 14ج
المكتب  ،، الإحكام في أصول الأحكامعققعبد الرزاق : المحقق ،)هـ631ت( يالآمدن أبو الحسن سیف الدی -3

   .104، ص 3، ج م1981-ه1402 ،2طالإسلامي، ببیروت، 
الأصل  الدوینهو الشیخ الإمام عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس أبو عمرو ابن الحاجب الكردي : ابن الحاجب -4

رحمه االله  ومدرس توفيفي صعید مصر كان كاتب ومؤرخ ومفتي  اإبسنفي  551 وقیل 570ولد سنة  ،المولد الإسنادي

بن الحاجب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل وجامع الأمهات ومختصر ا: من أشهر مصنفاته ه646

  .264:، ص23جأعلام النبلاء،  سر ،167:، ص1جشجرة النور الزكیة، : نظری
القاضي المفسر ناصر الدین أبو سعید أو أبو الخیر عبد االله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن  هو الإمام: البیضاوي -5

ولد في المدینة البیضاء بفارس والغالب أن مولده أوائل القرن السابع الهجري  ،أبي الحسن على البیضاوي الشیرازي الشافعي

سیر أعلام النبلاء، : نظری .لوصول وتفسیر البیضاويمنهاج ا: همن أشهر مصنفات ،ه685سنة  بتبریز-االله  رحمه- مات 

  .512:ص ،20ج
هو الشیخ الإمام القدوة، المجتهد شیخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف : أبو إسحاق الشیرازي -6

از فالبصرة على الصحیح طلب العلم بها ثم رحل إلى شیر  ه393سنة  يیفیر وزبادالفیروزبادي، الشیرازي الشافعي، ولد 

، في الحادي و العشرین من شهر رنیسابو اثر عودته من وفادة الخلیفة المقتدي باالله إلى  -رحمه االله  -فبغداد، توفي 

 (التبصرة، اللمع، المعونة، طبقات الفقهاء وغیرها الكثیر، التنبیه، المهذب: ن أبرز مؤلفاتهم) 476( جمادى الآخرة سنة 

سیر أعلام النبلاء  ،133- 132ص،10، الكامل لابن الأثیر، ج31 - 29:ص، 1خلكان، جوفیات الأعیان لابن : انظر

  ).66 -62 :، ص6ج ،صفديل، الوافي ل237:ص ،للذهبي
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ولعلنا  ،)1عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي الاجتهاد في 

ت به اللهم إلا الآن درك أنه لا فارق بین هذه التعریفات في المعنى من حیث ما صدر 

  .الاختلاف في التعبیر فقط، وهذا أمر لا یمنعه أحد

فقد صدر أصحاب هذا الاتجاه تعریفهم  :)من حیث كون صفة المجتهد: (الاتجاه الثاني

إنه ملكة یقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعیة العملیة من ( :فیهوقالوا " ملكة" بكلمة 

 ملكة(: المحدثین وكثیر من الشیعة فیعرف عندهم بأنه تجد ذلك في كتب) أولتها التفصیلیة

  ).تحصیل الحجج على الأحكام الشرعیة أو الوظائف العملیة، شرعیة أو علمیة

وقد اختار القلیل النادر هذا الاتجاه وهو مرفوض لشذوذه وغرابته، ولما یترتب علیه من    

  .عدم القول یتجزأ الاجتهاد

هذه مجموعة من التعاریف یختلف  وعدم ذكرهاعض القیود من حیث ذكر ب :المسلك الثاني

  : للآخر أحدهاالقیود من 

   2.)استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعیة(: يجز عرفه ابن 

  3.)بذل الوسع في نیل حكم شرعي عملي بطریق الاستنباط: (الزركشيعرفه 

الأحكام الشرعیة وإما في استفراغ الجهد وبدل غایة الوسع إما في درك : (عرفة الشاطبي

  .4)تطبیقها

 محك تحصلالطاقة من الفقیه في  بذل( :التعریف المختار تعریف الكمال ابن الهمام   

 .5)ظناقطعیا كان أو  ،شرعي عقلي كان أو نقلیا

                                                           
عبد القادر الخطیب الحسني، دار : ، اللمع في أصول الفقه المحقق)476ت(أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي  -1

  .303 :م، ص2013- هـ 1443 ،1طالحدیث الكتانیة، المملكة المغربیة 
 محمد المختار بن الشیخ: ، تحقیقتقریب الوصول إلى علم الأصول ،)ه131ت(أبي قاسم محمد بن أحمد بن جزي  -2

 .421:ص ،م2002-ه1423 ،2طمحمد الأمین، المدینة المنورة، 
 ،2طو غزة دار الصفوة، الكویت، ار أبعبد الست: البحر المحیط في أصول الفقه، حرره )ه790ت(بدر الدین الزركشي  -3

  .197:، ص6ج ،1992-ه1413
   .432:ص ،5، جالمرجع السابق الموافقات،، أبي إسحاق الشاطبي -4
  .178 :، ص4تیسیر التحریر، ج ،291:، ص3ج، التقریر والتجسیر، 523:التحریر للكمال بن الهمام، ص: انظر -5
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  :شرح التعریف  

    . أي بحیث یحس من نفسه العجز عن مزید طلب حتى لا یقع التقصیر :بذل الطاقة -

  .ول الشریعة وأحكامهاأصهو العالم ب :الفقیه -

  .المتعلق بأفعال المكلفین ولعز هو خطاب االله  :الحكم الشرعي -

  .ثبات أمر لأمر أو نفیه عنه بناءا علی تفكیر :عقلیا -

رآن الكریم نصوص الق(بمعنى من الأدلة قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة  :نقلیا كان أو ظنیا -

أن یحتمل النفس أكثر من معنى أو (طعیة الثبوت ظنیة الدلالة أو ق )والأحادیث المتواترة

  ).الأحادیث المشهورة أحادیث الآحاد(ظنیة الثبوت ظنیة الدلالة 

 وأركانه الاجتهاد مشروعیة :لمطلب الثانيا

الاجتهاد جائز شرعا وهو أصل من أصول الشریعة، وهو ما ذهب إلیه جمهور العلماء    

  : منهانذكر   والسنةمن الكتاب والأدلة على ذلك كثیرة 

  مشروعیة الاجتهاد :الفرع الأول

  : القرآن الكریم من-أولا 

 مم ما لي  ُّ : قال تعالى: وإعمال العقل لمعرفة أحكام االله تعالى والنظر ورد بالتأمل ما   

 َّ  حم حج جم جح ثم ته تم ُّ :ا قال أیض، و ] 03: الرعد[  َّ نن نم نز نر

]04: الرعد[   

وم یتدبرون ، لقووحدانیةاوت مع وجود التشابه لأدلة باهرة على وجود االله أي إن في هذا التف 

الأجناس، مع أنها كلها تستمد من طبیعة واحدة وهو الماء ي ف ختلافاو یفكرون فیها فهذا 

والأرض في كل ما ذكر آیات لمن كان واعیا، ومن أعظم الأدلة على وجود الخالق الفاعل 

وختم االله عز وجل الآیات بقوله یتفكرون ویعقلون دلیل على  المختار القادر على كل شيء،
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تي الحر بوجود الخالق و وجوب استخدام النظر والعقل والفكر، للتوصل إلى الإقناع الذا

 .  1وهذا الإعمال للعقل من مقاصد الإسلام وفرائض القرآن وأصول الدین، وحانیته

 قم قح فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ : قال تعالى  .1 

 ]105: النساء[ َّ  كخ كح كج

 نزلنا إلیك الكتبإنا أ:(یقول تعالى مخاطبا الرسول االله محمد صلى االله علیه و سلم   

لتحكم بین الناس بما : (أي هو حق االله وهو یتضمن الحق في خبره وطلبه وقوله) بالحق

م مع له احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى االله علیه و سل) أراك االله

وبما ثبت في الصحیحین عن هشام بن عروة عن أبیه عن  ،بالاجتهاد بهذه الآیة  أن یحكم

زینب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سمع جلبة خصم بباب 

ألا إنما أنا بشر، و إنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم : ( حجرته، فخرج إلیهم فقال

لحق بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من أن یكون أ

  .2)نار فلیحملها أو لیذرها

 يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ  :تعالىقوله  .2  

ورسوله أي ردوا الشيء المتنازع فیه إلى االله  ،]59: النساء[ َّ  به بم ئه ئم يه

یئا على حكم االله كما أنه یقصد الاخرة فإن المؤمن لا یقدم ش ،والسنةعلى الكتاب  بعرضه

من االله لكل من حاد عن طاعة االله  وهذا وعید ،أكثر من حرصه على الدنیا ورضوان االله

  . 3ورسوله

  

 

  .النبویة السنةمن  -ثانیا 
                                                           

، 6ج، م2003-ه1484 ،2ط ،دمشق، شریعة والمنهج، دار الفكرل، التفسیر المنیر في العقیدة وایليحز الوهبة  -1

  .117:ص
، )ط د(، لبنان-بیروتزهران، دار الفكر،  مإبراهیحسین بن : ، تفسیر القرآن العظیم، حققه)774ت(ابن كثیر الدمشقي  -2

  .498:ص ،1ج ،م2006- ه1427
  .133:، ص5، المرجع السابق، جليالزحیوهبة  -3
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  :صرحت السنة النبویة مشروعیة الاجتهاد وذلك فیما یلي   

   : االله صلى االله علیه وسلم یقولحدیث عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه سمع رسول  -1

یشیر  ،1» إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ  «

بل  إذا بذل، وسعه أجر،  ،إلى أنه لا یلزم من حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن یأثم بذلك

الإشارة ب ضوعف أجره لكن لو قدم فحكم أو أفتى بغیر علم لحقه الإثم كما تقدمت فإن أصا

، وأما إنما یؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالانتصار فاجتهدو ": إلیه، قال ابن المنذر

إنما یؤجر المجتهد إذا كان جامعا " :وقال الخطابي في معالم السنن "...إن لم یكن عالما فلا

علیه، ثم إنما یؤجر العالم  تهاد، فهو الذي نحذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فیخافلآلة الاج

  .2"في طلب الحق عبادة جتهادهالأن 

  . الحدیث صریح في تجویز الاجتهاد والدعوة إلیه والترغیب فیه :الاستدلالوجه 

كَیْفَ «: قَالَ له قاضیا إلى الیمن ف حینما بعثه النبي : حدیث معاذ رضي االله عنه   - 2 

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ «: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : ، قَالَ »تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ «: ، قَالَ  فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ : ، قَالَ »اللَّهِ؟

: صَدْرَهُ، وَقَالَ  أَجْتَهِدُ رَأْیِي، وَلاَ آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ » ، وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟وَسَلَّمَ 

قال ابن  ،قال أجتهد رأیي  ،3»رَسُولِ اللَّهِ لِمَا یُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ  لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ الْحَمْدُ «

اد بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد والطاقة، والمراد الأثیر في النهایة الاجته

                                                           
رقم  ،كم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأباب أجر الحا ،بالكتاب والسنة عتصامالاصحیحه كتاب  أخرجه البخاري في -1

م، 2007_ه1428، ، بیروتویدیعوتدار الصبح  علام،محمود  عبد الخالق: صحیح البخاري، حققه ،7352الحدیث 

  .427:، ص4ج
حمود بن جمیل، مكتبة الصفاء م: تحقق، فتح الباري بشرح صحیح )ه852ت(أحمد بن على بن حجر العسقلاني  -2

  .383:ص ،13ج م،2003-ه1424 ،1القاهرة، ط
، سنن 1332في القاضي كیف یقضي، رقم الحدیث  ءما جاباب  ،كتاب الرأي في القضاء أخرجه الترمذي في سننه، -3

  .62:، ص3م، ج1994_ه1414مجموعة من المحققین، دار الفكر، بیروت، . الترمذي، حققه
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 به رد القضیة التي تعرض للحاكم عن طریق القیاس إلى الكتاب والسنة ولم یرد الرأي الذي

  .  1یراه من قبل نفسه من غیر حمل على كتاب وسنة وانتهى

  أركان الإجتهاد :الفرع الثاني

جانب الشيء القوى فیكون عینه، جاء في القاموس : اللغة الأركان جمع ركن و الركن في   

  .  2ركن الشيء الجانب الأقوى، والأمر العظیم وما یقوى به من ملك و جند و غیرهم: المحیط

 وفي الاصطلاح لم یبتعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فقد عرفه صدر   

  ).3ما تقوم به الشيء: (الشریعة بأنه

أركان الاجتهاد أجزاؤه التي یتركب منها وتتحقق بها ماهیته، بحیث لو فقد على هذا فو    

ومع أهمیة الركن في تحقق ماهیة   ،الشيء أحد هذه الأركان علم توجد تلك الماهیة أصلا

 :من المد والجزر في نظر العلماء الاجتهاد  الركن وعدم تحققها أصلا لم تسلم أركان

  یجي في شرحه المختصرالإعضدج، والالإسنوي في شرحه المنهافذهب * 

  :4ابن الحاجب وكثیر من أهل الأصول إلى أن أركان الاجتهاد ركنین

  وهو الفقیه البالغ العاقل الذي توفرت فیه شروط الاقتصاد سنذكر في الفصل :المجتهد -1

  .5الموالي شروطه بالتفصیل، وصار عنده ملكة یقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها

وهو الحكم الشرعي العملي أو العلمي الذي لیس فیه دلیل قطعي، فالحكم  :المجتهد فیه -2

هو الوصف للحادثة أو الواقعة، والشرعي لإخراج الأمور العقلیة التي لا تحتمل الاجتهاد، 

                                                           
دار  ،بشرح جامع الترمذي خويالأتحفة  ،)1353ت( يالمبار كفور مد بن عبد الرحمان بن عبد الرحیم أبي العلي مح -1

  .557:ص ،4ج ،)ط د( ،)نم  د( ،الفكر
 ،محمد قطة العدويو  الهوریننصر : ، تحقیقالقاموس المحیط) ه817ت( ،نيالتفتزامجد الدین أبي طاهر محمد  -2

  . 229:ص ،4ج ،ه1272 ،)ط د( ،مصر ،مطبعة بولاق
  .131:ص ،2ج ،التوضیح شرح التنقیح ،)ه747(عبد االله بن مسعود : صدر الشریعة 3
  .49:ص ،م1984-ه 1404 ،2ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،سلامفي الإ الاجتهاد، نادیة شریف العمري 4
الأثري،  بن العربي أبي حفص سامي :قهحقالأصول ول إلى تحقیق الحق من علم محمد بن على الشوكاني، ارشاد الفح -5

  .1027:، ص2، مم2000- ه1421 ،1دار الفضیلة، الریاض، ط
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ولأن الحق فیها واحد لا یتعدد  ولا یحتمل الاختلاف، والعملي هو الذي یقتضي عملا بالقلب 

أو الأعضاء والجوارح مما یدخل في كسب المكلف إقداما أو إحجاما والعلمي هو  أو اللسان

وعبارة لیس فیه دلیل قاطع   ،ما تضمنه علم الأصول من المنظومات التي یستند العمل إلیها

لتخرج الأحكام الثابتة بالدلیل القطعي مما یحرم فیه الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد ظن، والظن لا 

وذلك كوجوب الصلوات الخمس، والزكاة، و صیام رمضان، والحج،  ،القطعیقوى ولا یعارض 

  .1و ما اتفقت علیه الأئمة، واجمع، علیه الفقهاء من أحكام الشرع الجلیة

  :وذهب الغزالي إلى أن أركان الاجتهاد ثلاثة وهي   

  المجتهد-1

  المجتهد فیه -2

  2بذل الجهد -3

  :جتهاد أربعةوذهب بعض المعاصرین إلى أن أركان الا   

 المجتهد  -1

  المجتهد فیه -2

  بذل الجهد -3

لیس فیه  الواقعة مما كون الحادثة أون تأ الواقعة أو النازلة التي تعرض للمجتهد لابد -4

  .3جوانبهاد من بذل جهد لاستقصاء أبعادها و نص شرعي ولا ب

  

  

 

                                                           
 .195:ص ،6ج ،المرجع السابق، )794ت(بدر الدین الزركشي  -1
بن زهیر حافظ، الجامعة  حمزة: فى من علم الأصول، حققهصالمست ،)ه505(حامد محمد بن محمد الغزاليأبو  -2

  .250:ص ،2ج ،)نت  د( ،)ط د( ،)نم  د(، المنورةالإسلامیة، المدینة 
  .50:نادیة شریف العمري، المرجع السابق، ص -3
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  مراتب المجتهدین :المطلب الثالث

  :1غیر مستقلهد أو المفتي إلى مستقتل و المجت قسم العلماء المتأخرون   

  المجتهد المستقل :الفرع الأول

ن الأدلة الشرعیة من غیر هو الذي یستقل بإدراك الأحكام الشرعیة م: المجتهد المستقل   

أقامها لنفسه وتنزیل ، فهو استقلال المجتهد بقواعده التي استنبطها و 2تقید بمذهب أحدتقلید و 

وأصحاب هذه الطبقة لا یعیبهم  كما یقال لهم أهل الاجتهاد المستقل، الأحكام الفرعیة علیها

  .3تقلیدهم لغیرهم في القلیل من الأحیان

یشترط للمجتهد المستقل أن یكون فقیها في معرفة أدلة الأحكام : قال ابن الصلاح   

  .4الشرعیة عن الكتاب والسنة والإجماع والقیاس وما التحق بها

  :المستقلین من هؤلاء المجتهدینو 

  فقهاء الصحابة أجمعون -

  .ل سعید بن المسیب وإبراهیم النخعيفقهاء التابعین مث -

 ،الإمام مالك، الإمام شافعي، الإمام أحمد بن حنبل ،الإمام أبو حنیفة :الفقهاء المجتهدون -

 5الإمام جعفر الصادق، والإمام الأوزاعي، واللیث بن سعید وغیرهم

  د الغیر مستقلالمجته :الفرع الثاني

المجتهد الذي لیس بمستقل هو المجتهد المنتسب إلى أحد أئمة المذاهب المتبوعة قال ابن    

مند دهر طویل طوی بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل، وأفضى  :(صلاح

                                                           
-هـ 1412، 1البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، تقدیم سعید الحق، دار الشهاب، لبنان، ط يبالمهدیوسف  -1

  .119:م، ص1992
لقادر، مكتبة موفق بن عبد االله بن عبد ا :تحقق، )643ت(عبد الرحمن وعثمان بنأبي عمر : يالشهرزور ابن صلاح  -2

   .87:ص ،م1986-1407 ،1، ط)ن مد (العلوم والحكم، 
  .175:نادیة العمري، المرجع السابق، ص -3
 .175 :، المرجع نفسه، صيالشهرزور ابن صلاح  -4
  .86:العمري، المرجع نفسه، ص نادیة- 5
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وقد جعله أهل العلم  ،1)أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبین إلى أئمة المذاهب المتبوعة

  : نحصرا في أربعة مراتب، وهيم

ویمثلها من بلغ درجة الاجتهاد المطلق من الكتاب والسنة ولكنه  :المرتبة الأولى :ولاأ 

ینتسب إلى أحد الأئمة المجتهدین لكونه قد سلك طریقه في الاستنباط ودعا إلى سبیله وقد 

  .2یخالف إمامه في الفروع الفقهیة

لّم بأصول شیخه، واستعان بكلامه كثیرا في تتبع  هو الذي س: (وضحه الدهلوي فقال   

ستنباط الأدلة والتنبیه للمآخذ، وهو مع ذلك مستیقن بالأحكام من قبل أدلتها، قادر على ا

  . 3)الأحكام منها ذلك أو أكثر

أن المجتهد المنتسب لیس مقلدا لإمامه في المذهب ولا في دلیل : وذهب الإمام النووي   

أبو : ومن هؤلاء.  4)تقل، وإنما ینتسب إلیه لسلوكه طریقه في الاجتهادلاتصافه بصفة المس

، والبوطي )مالكیان(ابن القاسم، وأشهب ) من الحنفیة(یوسف، ومحمد، وزفر ابن الهذیل 

  . 5)من الشافعیة(

وهي مرتبة المجتهدون المقیدون لمذهب إمام معین وقد اختلف العلماء  :المرتبة الثانیة: ثانیا

  . 6فسماهم ابن قیم الجوزیة بأصحاب الوجوه والطرق ،تهمفي تسمی

  

                                                           
 .91:، صالسابقالمرجع  ،الشهرزوريابن صلاح  -1
 .94-93ص ،، المرجع نفسهالشهرزوريصلاح  ابن -2
 ،محمد فهیم أحثر النووي: ، تحقیقوالتقلید، عقد الجید في أحكام الاجتهاد )ه1176ت(أحمد بن عبد الرحیم : الدهلوي -3

   .36ص ،1971 ،)ط د(لبنان،  ،دار الكتب العلمیة، بیروت
مكتبة  ،نالمطیعیمحمد نجیب : ح المهذب، المحققالمجموع شر  ،)ه676ت(محي الدین بن شرف النووي  :زكریاأبو  -4

  .76:ص ،1ج ،)د ت ن( ،)ن مد (ة المملكة العربیة السعودیة، الإرشاد، جد
  .178نادیة العمري، المرجع السابق، ص -5
 ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،محمد عبد السلام إبراهیم: ، حققهنالعالمی، إعلام الموقعین عن رب )751ت(ابن القیم  -6

  .23:ص ،4ج ،م1991-ه1411 ،1ط
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وسماهم الدهلوي بمجتهدي المذهب أو أصحاب  1وسماهم النووي بأصحاب الوجوه   

هو أن یكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقیدا فیستقل بتقریر : (قال ابن الصلاح ،2التخریج

ه وقواعده، ومن شأنه أن یكون مذاهبه بالدلیل، غیر أنه لا یتجاوز في أدلته أصول إمام

عالماً بالفقه، خبیرا بأصول الفقه، عارفا بأدلة الأحكام تفصیلا بصیرا بمسالك الأقیسة 

والمعاني، تام الارتیاض في التخریج والاستنباط قیما بإلحاق ما لیس بمنصوص علیه في 

لاله ببعض مذهب إمامه بأصول مذهبه و قواعده، ولا یعرى عن شوب من التقلید له، لإخ

  .3...)العلوم والأدوات المعتبرة في المستقبل

 بالراجح ممانصوص المذهب فیما هو محل اتفاق و أنه یجب علیه الفتوى بمقتضى  :حكمه

  .4فیه اختلاف ولهم أن یختاروا ویرجحوا لأن آلات الترجیح متوفرة عندهم

السابقة من حفظ المذهب،  یمثلها من لم یبلغ درجة علماء الطبقةو  :المرتبة الثالثة: ثالثا

وشرطه أن یكون فقیه النفس حافظ لمذهب إمامه عارفا بأدلته قائما بتقریرها وبنصرته، 

 5"مجتهد الترجیح"یصور ویحرر ویمهد ویقرر ویزیف ویرجح، وأطلق على هذه المرتبة 

عد أو بغیره مما لا ی ،بقوة الدلیل وعمله وعمله یقتصر على ترجیح بعض الأقوال على بعض

  .6استنباطا جدیدا مستقلا أو تابعا

واضحات  وهي تشمل على من یقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في: المرتبة الرابعة :رابعا

المسائل ومشكلاتها، ولكنه ضعیف في تقریر الأدلة وتحریر الأقیسة ففتواه معتمدة على ما 

                                                           
  .77:ص ،1ج ،المرجع السابق ،النووي -1
  .42:ص ،المرجع السابق ،الدهلوي -2
 .95:ص ،المرجع السابق ،يالشهرزور ابن صلاح  -3
  .73:ص المرجع السابق، ،فتاوى الإمام الشاطبي ،أبو إسحاق الشاطبي -4
  .120:ص ،المرجع السابق ،ديلمهبیوسف  -5
  .183:ص ،المرجع السابق ،عمرينادیة ال -6
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وقد أطلق  ،المعنى ولا باللفظینقله من نصوص الأئمة ولا یفتي فیما لا یجده منقولا عنهم لا ب

   1".مجتهد الفتیا" علیهم بعضهم لقب 

كما قال أبو الأجفان  في تحقیقه لفتاوى الشاطبي أن له الفتوى بما حفظ من : حكمه

نصوص المذهب مما هو مطابق لعین النازلة ولا بد من أن یكون عنده علم العربیة بما یفهم 

من الفهم ما یحسن التطبیق ولا یقیس ما لا نص فیه  و ،من معاني الكلام أفرادا و تركیبا

فقد یظن مسألة  ،على المنصوص ولا یخرج حكم مسألة عن نظیرتها لفقد الات القیاس

  .2كثر و قد یظن بینهما فرقا و هما متساویانأو أخرى بینهما فرق مساویة لأ

من ) المجتهد(ختص الإجتهاد أهم الوسائل التي یتمكن بها العالم المإعتبر الفقهاء     

في مسائل الحیاة المستجدة، فیه یتعرفون على أحكام الحیاة التوصل إلى الأحكام الشرعیة 

المجتهدین ( كلها، ویسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم، ومع وجود هذه الفئة المختصة 

  .یسهل على العباد معرفة أحكام االله تعالى) 

 

                                                           
 . 101:ص ،المرجع السابق ،يشهرزور الابن صلاح  -1
  .73:ص السابق، المرجع الشاطبيفتاوى الامام  ،أبو اسحاق الشاطبي -2



 

 
 

  

  

  

 ولالفصل الأ
  الأصولیینشروط المجتهد عند 

  

  المبحث الأول 

  الشروط الشخصیة

  المبحث الثاني 

  الشروط العلمیة

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  ولالفصل الأ 

  شروط المجتهد عند الأصولیین

إن الشریعة الإسلامیة شرعت لعلمائها حق الاجتهاد وهذه الكلمة تلفت الأنظار        

ث یكون خلیفة رسول بحی أن یكون من أهل الاجتهاد، یتمنى وتستهوي العقول ومن یسمعها

االله صلى االله علیه وسلم فیستنبط الأحكام ویصل إلى حكم االله للعباد، فالبعض یتوهمون أنهم 

علماء ویدعون الاجتهاد ویخوضون في دین االله فیحللون ما حرم ویحرمون ما أحل، لهذا لا 

لشریعة دون یأخذ العلم إلا من أهله ولا یقبل الاجتهاد من غیر مؤهل، ویعتبر تطفل على ا

علم تهجم على دین االله، والاجتهاد صارت طرقه ایسر واسهل مما كانت في الماضي حیث 

كان یرتحل العلماء من أجل طلب العلم، لكن الآن أصبحت هذه العلوم مدونة في كتب 

فالسنة دونت في كتب الصحاح وآیات الأحكام في كتب التفاسیر، كما دونت مسائل 

سهلا واختصر طریق الوصول لتلك العلوم التي ینال بها رتبة  الإجماع مما جعل الأمر

الاجتهاد، ولعظمة هذا المنصب رسم العلماء له حدود وقیدوه بشروط، وذلك لخطورة الخوض 

فیها بدون علم أو تأهیل، وهذه الشروط ظهرت منذ عصور متقدمة غیر أنها لم تدون ولم 

ها في حیاتهم، حیث كان الصحابة والتابعین تكن محددة بل كانوا یطبقونها عملیا ویمارسون

یفهمون نصوص الشریعة ومقاصد الشارع ومرامیه لأنهم عایشوا النبي صلى االله علیه وسلم 

ولم یكونوا بحاجة لوضع شروط لضبط الاجتهاد الذي هو القلب النابض للشریعة، لكن بعد 

ومنها ما تطابقت،  ذلك دعت الحاجة إلى تدوین وضبط هذه الشروط، فمنها ما اختلفت

 أهلا ونحن الآن نضع بین أیدیكم معظم الشروط التي اشترطها الأصولیون للمجتهد لیكون

.لذلك
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  المبحث الأول

  .الشروط الشخصیة

قبل  بذات المجتهد، فإن توفرت فالمجتهد تتعلق الشروط الشخصیة هي الشروط التي    

فر هذه الشروط لایقبل منه إجتهاد ولا فتوى، ، وفتواه إذا أفتى، وإن لم تتو اجتهاده إذا اجتهد

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

  الإسلام، التكلیف والذكورة: لأولالمطلب ا

  مالإسلا: الفرع الأول

وهو شرط بدیهي وضروري لذلك لم یذكره بعض الأصولیین في كتبهم حیث لا یعتد بكلام    

  .تهادالاجالكافر مهما علا اجتهاده ومهما بلغ في رتبة 

جتهادات الكافر فالإسلام شرط اتقبل  ألافالفاسق لا تقبل شهادته ولا قوله والأولى والأجدر 

  .واجتهاداتهشخصي في قبول فتوى الكافر 

  .الأخرلذلك یشترط في المجتهد أن یكون مؤمنا باالله ورسوله والیوم    

إلى  وافتقارهحدوث العالم  لابد أن یعرف) عند الأصولیین أي(قالوا  " :الغزاليأبو حامد قال 

محدث موصوف بما یجب له من الصفات منزه عما یستحیل علیه وأنه متعبد عبادة ببعثة 

والتخفیف في  ،الرسول وتصدیقهم بالمعجزات ولیكن عارفا بصدق الرسول والنظر في معجزته

م شرط هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم إذ به یصیر مسلما والإسلا

  1."المفتي لا محالة

على المجتهد أن یعلم وجود الرب تعالى، وما یجب له من الصفات، ویستحقه من ف   

حتى یتصور منه  متكلم؛الكمالات، وأنه واجب الوجود لذاته، حي، عالم، قادر، مرید، 

                                                           
، المستصفى، تحقیق محب االله ابن عبد الشكور، مؤسسة التاریخ )ه505ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -1

 .352:، ص2م، ج1993- ه1413، 1بنان، طالعربي، بیروت ل
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ن وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على یده م بالرسول،التكلیف، وأن یكون مصدقاً 

  1.إلیه من الأقوال محققاً  فیما یسندهلیكون  الباهرات؛المعجزات والآیات 

وقال "شرط المجتهد صحة إیمانه فإنه شرط في كل عبادة " :الرحموتقال صاحب فواتح    

جتهاد استخراج الحكم، فلا بد من معرفة الحاكم وسائر صفاته من القدرة والعلم الا": أیضا

یعني معرفته الأدلة التفصیلیة ) ولو بالأدلة الإجمالیة(ونحوها  والإرادة والكلام والحكمة

  2."المذكورة في علم الكلام، بحیث یقدر على دفع شبه المكابرین المجادلین

، 3لابد أن یكون مسلما معتقدا في االله سبحانه وتعالى وفي رسله ما یجب اعتقادهو    

ولا ، لأنه المخبر عن االله ورسوله اجتهاده فالإسلام شرط ضروري في المجتهد لقبول وصحة

یخالف أوامر االله قال  وألا، مسلما فهو ینقل شرع االله للعبادیتحقق صدق الإخبار إلا إذا كان 

، "مع العلم بها، یحكم بكفره ) الأوامر والنواهي أي(ومن خالف في شيء منها : " الشیرازي

لف مع العلم فقد كذب االله تعالى لأن ذلك معلوم من دین االله تعالى ضرورة فمن خا"  :وقال

  4".ورسوله في خبرهما وذلك یوجب الكفر

أن یكون عالما بمعرفة االله تعالى، بصفاته الواجبة وما یجوز علیه : " وقال الفتوحي    

وأن رسوله  علیم، غني، قادروجل حكیم  سبحانه وتعالى ویمتنع علیه بأن یعلم أن االله عز

ولا تصح ، " ن الخطأ فیما شرعه وأن إجماع الأمة معصومصلى االله علیه وسلم معصوم ع

                                                           

 .198: ، ص4ج  المرجع السابق، ، الإحكام في أصول الأحكام،يالآمدعلي بن محمد 1-

، فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت لمحب االله بن اللكنوي الأنصاري ويالسهالعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد -2

، 1م، ج  2002-هـ1423، 1محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ، صححه عبد االله محمودنالبهاریعبد الشكور 

 .405:ص

الحسین بن رشیق المالكي، لباب المحصول في علم الأصول، تحقیق محمد غزالي وعمر جابي، دار البحوث للدراسات 3-

  .712 :، ص2م، ج 2001ـ - ه1422، 1الإسلامیة وإحیاء التراث، الإمارات ـ دبي ـ، ط

م، 1988-هـ1408، 1ابراهیم الشیرازي، شرح اللمع، حققه عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي، ط  أبو إسحاق-4

  .1046- 1045:، ص1ج
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ولا تصح معرفته ، معرفته بذلك من حال الباري سبحانه وتعالى إلا بعد معرفته بذاته وصفاته

تصح معرفته بعصمة  نبي، ولابعصمة النبي صلى االله علیه وسلم إلا بعد معرفته بكونه 

  1.أالخطعلى  اجتماعهمالأمة حتى یعلم أنه یستحیل 

  )والبلوغ العقل(التكلیف  :الثاني الفرع

: " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم الشرع،إذا كان المرء عاقلا ثم بلغ صار مكلفا في    

عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن المعتوه حتى : ةرفع القلم عن ثلاث

االله ولا یحصل ذلك إلا بالفهم الذي لأوامر  والامتثالن مقتضى التكلیف الطاعة ، لأ2"یبرأ

 .العاقلیتحقق في المكلف البالغ 

لا یعتد بكلام المجنون حتى یعقل ویستوعب ما یقوله ویمیز بین الصحیح  :العقل: ولاأ

والخطأ والحق والباطل والخیر والشر، والعقل عني به مستند النص والمستند الأصلي 

ج في الأقوال والأفعال وعلى نفي الأحكام منها في فإن العقل قد دل على نفي الحر  للأحكام،

  3.الأدلة السمعیة من الكتاب والسنة استثنتهإلا ما  نهایة لهاصور لا 

ولا ینبغي للمفتي أن یفتي أحدا إلا متى یجمع أن یكون عالما علم الكتاب "  :الشافعيقال    

القیاس فإن عدم واحد من  عاقلا یمیز بین المشتبه ویعقل:" ، وذكر"وعلم ناسخه ومنسوخه 

ولا یكون له أن یقیس حتى یكون : " ، وقال أیضا"هذه الخصال لم یحل له أن یقول قیاسا 

  4".التثبیتصحیح العقل وحتى یفرق بین المشتبه ولا یعجل بالقول به دون 

                                                           
الحنبلي، شرح الكوكب المنیر، حققه محمد الزحیلي ونزید  الفتوحيابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي -1

  .465:، ص4، ج)ت ن د( ،)د ط(رشاد، المملكة العربیة السعودیة، حماد، وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإ

: كتاب الحدود، باب ما جاء في المجنون یسرق أو یصیب حدا، رقم الحدیث، هسننفي  )ه275ت( داود وبأأخرجه -2

 .138:، ص4م ،م1992- ه1412، )د ط(الجیل، بیروت،  دارسنن أبي داود،  ،4402
، حققه عبد االله محمود محمد البدويأحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام علاء الدین عبد العزیز بن  -3

  .22:، ص1، ج1عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

م، 1979، 2، الرسالة، حققه أحمد محمد شاكر، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط )هـ 204(محمد إدریس الشافعي، -  4

  .510-509:ص



  
  

   شروط المجتهد عند الأصوليين                                    الفصل الأول

 

40 

المعلوم هو البالغ العاقل أي ذو ملكة یدرك بها : " السبكي في تعریف المجتهد ابنقال    

وهذا یدل على أنه بالعقل والبلوغ تتحقق ، 1"العقل نفس العلم وقیل ضروریة فقیه النفس  یلوق

  الملكة 

ستنتاج الأحكام من ابأنه البالغ العاقل ذو الملكة یقتدر بها على  وعرفه الزركشي   

 2.مآخذها

كلف حتى هو الشطر الثاني من التكلیف بعد العقل فالمسلم العاقل لا یكون م :البلوغ: ثانیا

بِيِّ حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ  «: وسلمیبلغ، لقوله صلى االله علیه  رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ الصَّ

 یبلغ،حتى  اجتهادهفالصبي العاقل لا یقبل  لذلك، 3»حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى یَبْرَأَ 

فلابد أن یكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة یقتدر بها على  جتهادوالاولو بلغ مبلغا من العلم 

  4. ستخراج الأحكام من مآخذهاا

لا یقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا یعرف االله تعالى ولا یخافه ولا یلحقه مأثم فالثقة    

لأنه لا یقبل به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه یعرف االله تعالى ویخافه ویتعلق المأثم به، و 

یخبر به عن غیره أولى، أما ما سمعه صغیرا  الإقرار وفیماقوله فیما یخبر به عن نفسه وهو 

  5.أدائهورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا 

 

 

                                                           
هاب بن علي السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، علق علیه عبد المنعم خلیل ابراهیم، دار الكتب تاج الدین عبد الو -1

  .118:م، ص 2003-هـ1424، 2العلمیة، بیروت، ط 

  .199:، ص6، جالمرجع السابقالزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه،  -2

: ء في المجنون یسرق أو یصیب حدا، رقم الحدیثكتاب الحدود، باب ما جا، هسننفي  )ه275ت(داود  وبأخرجه أ- 3 

  .138:، ص4م ،م1992- ه1412، )د ط(الجیل، بیروت،  دار، سنن أبي داود، 4402
   .1027، ص1، جالمرجع السابقمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول، -4
د الكریم بن علي بن محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق عب-5

 .387-386:، ص1413، 1النملة، مكتبة الرشد الریاض، ط
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 .الذكورة: الفرع الثالث

 ن یكون المجتهد ذكرا والحق أنه لا داعي لهذا الشرط لأنأبعض الأصولیین  شترطإ

الصحابة رضي االله عنهم كانوا یرجعون إلى أمهات المؤمنین زوجات الرسول صلى االله علیه 

فالصحابة رضوان االله علیهم رجعوا الى السیدة عائشة وسائر  ،1معروفوسلم وهو أمر 

كثرت انشغالاتها لا یجب ان  بفتواهن، فالمرأة مهماأمهات المؤمنین في أمور كثیرة وعملوا 

  .الاجتهادطلب العلم وبلوغ رتبة یمنعها ذلك من 

  والعدالة وصحة الفهم  ةالحری: الثانيالمطلب 

  الحریة : الفرع الأول

 ابنبفتاوى نافع مولى عمر وعكرمة مولى  الراجح أنها لیست بشرط لأن التابعین أخذوا   

ب لأن اشتغال العبد بخدمة مولاه لیس من الموانع التي تمنع من طل عتقهما وذلكعباس قبل 

بلغ رتبة  إذاالرقیق العبد  اجتهادوبهذا یصح 2الظروف، العلم والاشتغال به في جمیع 

 .الاجتهاد

المقصود من المفتي الإخبار عن حكم االله عز وجل ولا یتوقف قبول الخبر على الحریة و    

 3.بالإجماع

كلام ولا یشترط علم ال" :في المجتهد، قال االسبكي أن الحریة لیست شرط ابنیرى و    

، غیر أن بعض العلماء اشترطوا أن یكون المجتهد حرا 4".والحریةوتفاریع الفقه والذكورة 

  1.ذكرا

                                                           

دار الصابوني، -شعبان محمد إسماعیل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهیة في تطبیقه، دار البشائر الإسلامیة  1-

  .37: م، ص1998-ه1418، 1ط

  .63-62:، صلسابقالمرجع انادیة شریف العمري، الاجتهاد في الإسلام، -2

 .713:، ص2، جالمرجع السابقالحسین بن رشیق المالكي، -3

 .118:، صالمرجع السابقتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي، -4
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  العدالة : الفرع الثاني

وترك الإصرار على الصغائر والبعد عما  ،جتناب الكبائراوهي ملكة تحمل صاحبها على    

 .فیه خرم للمروءة

رتبة بعض هذه لأن یبلغ  جتهاد، إذ لا مانعلاا ةوالعدالة لیست شرطا في بلوغ المرء رتب   

شرط في قبول فتوى المجتهد والعمل بقوله، فلا تقبل فتوى الفاسق ولا یعمل ، وأنها الفسقة

 .بقوله

عتماد شترطوا العدالة بالنسبة إلى جواز الااالغزالي وغیرهم أبو حامد الأستاذ أبو منصور و    

ویأخذ ، ه إذا كان عالما فله أن یجتهد لنفسهوأما هو في نفس : "حیث قالوا على قوله

 .الاجتهاد ةلنفسه فالعدالة شرط لقبول الفتوى، لا لصح باجتهاده

ن لم إ و  اجتهادهالعلم صح  بالاجتهادإن قصد  :"وابن السمعاني وقال الماوردي والریاني   

 فتیاه، لأنوإن قصد به الحكم والفتیا كانت العدالة شرط في نفوذ حكمه وقبول  یكن عدلا،

 مأمون، غیرلكن یشترط كونه ثقة  :"السمعاني ابنقال  ،"غلظ من شرائط الفتیاأشرائط الحكم 

وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما : "قالو ، "متساهل في أمر الدین

 2". وراء هذا

شرطا في صحة وبهذا نصل إلى أن الذین جعلوا العدالة لیست شرطا إنما قصدهم لیست     

لنفسه ولیست شرطا لیعمل بفتواه  اجتهادهالمجتهد إن كان فاسقا أو كافرا فیصح  اجتهاد

فتشترط العدالة حتى یتبین للناس الحق من الباطل  واجتهادهلنفسه أیضا لكن في قبول فتواه 

: وله تعالىویأمنوا لكلامه لتوفر شرط العدالة فیه فیأخذونها على أنها شرع االله وأنها الدین، لق

]06:الحجرات[ َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ   

                                                           
  
  .  37 :، صالمرجع السابقالاجتهاد الجماعي، ، شعبان محمد إسماعیل -1

  .204:، ص6، جالسابق المرجع ، البحر لمحیط ،الزركشي -2
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  1.على قوله الاعتمادفالعدالة لیست شرط لكونه لكنها شرط لجواز  ،  

فكما تشترط العدالة في الرواة لنقل الأحادیث الشریفة عن النبي صلى االله علیه وسلم فكذا    

 .تشترط في قبول فتوى المجتهد لأنه المخبر عن االله تعالى

ینبغي أن :" وأیضا" ما لا ینقله العدل عن العدل فلا حجة فیه :" الغزاليأبو حامد ال ق    

:" ، یقصد بأن یعرف رواته أي رواة الحدیث والسنة وقال أیضا."یعرف رواته وعدالتهم

  .، وبهذا یعرف العدل من الفاسق2"والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر

أبو حامد وذكر ، 3"ویكون مع ذلك مأمونا في دینه موثوقا به في فضله" :قال الباجي    

أحدهما أن یكون محیطا بمدارك الشرع والثاني أن  :شرطین للاجتهادالغزالي رحمه االله أن 

على قوله  عتمادالإوهذا شرط لجواز  ،في العدالة القادحةعن المعاصي  متجنبایكون عدلا 

أما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن یجتهد لنفسه ویأخذ فمن لیس عدلا لا تقبل فتواه، 

  4.الاجتهادنفسه، فكانت العدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة ل هباجتهاد

ولا یشترط علم الكلام وتفاریع الفقه والذكورة والحریة وكذا العدالة على :" السبكي ابنقال    

على أنه ) وكذا العدالة(السبكي بقوله  ابن، علق عبد المنعم خلیل إبراهیم على كلام "الأصح

الفاسق مع عدم  اجتهاد صحة، وهذه إشارة منهما على الاجتهادیجوز أن یكون للفاسق قوة 

  5.قبول فتواه أي أن العدالة شرط قبول لا شرط صحة

                                                           
  .960:، صالمرجع السابقبن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، عبد االله -1

 .353- 352 :، ص2، جالمرجع السابق، امد محمد بن محمد الغزاليأبو ح2-

حكام الفصول في أحكام الأصول، حققه عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، أ) هـ484(أبو الولید الباجي -3

  .728:، ص1م، ج 1986- هـ 1407، 1ط

  .350:، ص2، ج، المرجع نفسهأبو حامد محمد بن محمد الغزالي-4

  .119-118:، صالمرجع السابقتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي، -5
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فإن الفاسق واجب التوقف  ،العدالة فشرط قبول الفتوى اوأم": الرحموتقال صاحب فواتح    

  1".ره بالنص ولیس شرطا في نفس تحقق الاجتهادفي إخبا

وما لا ، 2اجتهاده بل هو شرط لقبول ما یؤدیه إلیه الاجتهادقیل لیس شرط للتمكن من    

والتخفیف فیه أن كل حدیث ینبغي أن  ،ینقله العدل عن العدل في نقل السنة فلا حجة فیه

الشافعي عن مالك عن نافع عن  یعرف رواته وعدالتهم فإن كانوا مشهورین عنده كما یرویه

  .، هذا دلیل على أن العدالة تعرف بالشهرة3عمر مثلا أعتمد علیه ابن

فالعدالة هي شرط في قبول فتوى المجتهد إذ الفتوى من قبیل الأخبار والنفس لا تركن إلى    

 المجتهدخبر الفاسق، ومن یعمل سوءا یسهل علیه أن یقول زورا والتقوى هي التي تحمل 

وما یترتب علیها  الواقعةلى التروي في تفصیل الحكم، فلا یلفظ بالفتوى إلا بعد النظر في ع

  4.من مصالح أو مفاسد

إن المجتهد الفاسق لو أظهر دلیله، وكان دلیلاً صالحاً للاحتجاج به، فهل یجب : سؤال   

ومدركاً لصحة كان المستمع لهذه الفتوى عالماً  إن: علیه؟ جوابهالأخذ بقوله، والاعتماد 

الدلیل، ووجه دلالته على الحكم فإنه یعمل بفتوى ذلك الفاسق؛ اعتماداً على الدلیل الصحیح 

وإن كان المستمع لهذه الفتوى لا یعلم .  الذي أظهره ولیس هذا اعتماداً على اجتهاد المجتهد

  5.ولا یدرك صحة الدلیل الذي أظهره ذلك المجتهد الفاسق، فإنه لا یعمل بفتواه

                                                           
  .405:، ص1ج، المرجع السابق، اللكنويالأنصاري  ويالسهالعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد -1

  .37: ، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل،  2-

  .16:م، ص 1959- هـ1379 ،)د( القاهرة،محمد مصطفى المراغي، الاجتهاد في الإسلام، المكتب الفني للنشر، -3
 ،)د( مصر،محمد الخضر حسین، الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان، صححه محمد عمارة، دار النهضة، -4

  .23-22:م، ص 1999

م،  1999هـ 1420، 1في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الریاض، ط عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، المهذب-5

  .2326:، ص1ج
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قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجیة والفاسق " :الرحموتقال صاحب فواتح    

لا یستحق التكریم وقد یقال لما یدل دلیل على أن الحجیة للتكریم، وإنما اللازم أن التكریم 

 عن الكذب لا تحصل الثقة یذعهولأن من لا یخاف االله سبحانه خوفا  1." ثبت بالحجیة

  2.بقوله

  )كیفیة النظر(التقدیر الفهم وحسن  صحة: الثالث عالفر 

هها وتمییز زیف الآراء من التي بها یكون استخدام كل المعلومات وتوجی ةداالأ هو   

  3.والفهم یقصد به تصور المعنى من لفظ المخاطب، صحیحها

ا یشترط أن یعرف شرائط الحد والبراهین وكیفیة تركیب مقدمته" :ذلكالأسنوي في  قال   

وكأنه بهذا یشترط علم المنطق لأنه ، 4"واستنتاج المطلوب منها لیأمن من الخطأ في نظره 

  .العلم الذي یعرف الحد ویعرف الرسم ویعرف البرهان ومقدماته

ولكنه لا یرى أنه  ،أنه قد یوافق على أن العلم بالمنطق لیس بشرط أبو زهرةمحمد ویرى     

 ،ازة ومیزان ضابط یفید عند المناظرة والدفاع عن الحقائقحرام بل یرى أنه ثقافة عقلیة ممت

 یشترط المنطقن لم یكن ذا فائدة واضحة في استنباط الحقائق الشرعیة ومع أنه لا یشترط او 

:" یقول البیضاوي، و 5الحقائقما اشترطه الشافعي من حسن الفهم ونفاذ النظر لیصل إلى لب 

تعلق بالأحكام، والإجماع، وشرائط لابد له أن یعرف من الكتاب والسنة ما ی:" البیضاوي

  6".القیاس، وكیفیة النظر، وعلم العربیة 

                                                           
  .268:، ص2، جالمرجع السابق، اللكنويالأنصاري  السهالويعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد -1

  .388 :، ص، المرجع السابقعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي2-

  .176:م، ص 1985ني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، طبعة جدیدة، علي بن محمد الشریف الجرجا-3

  .36:، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل، -4

 .388- 387:، ص)د ت ن(، )د ط(، )د م ن(محمد أبو الزهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، -5
شعبان محمد اسماعیل، دار ابن  :لأصول، حققهج الوصول إلى علم اناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي، منها-6

 .250:م، ص 2008- هـ 1429، 1حزم، بیروت، ط
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هلا لذلك وجب علیه أن یكون عالما بكیفیة أأنه حتى یكون المجتهد  هنا یرى البیضاوي   

  . النظر والفهم الصحیح وعارفا بشرائط الحدود والبراهین لیأمن الخطأ عند النظر

ب أن یعرف شرائط البراهین، والحدود، وكیفیة تركیب وقال الزركشي في ذلك أنه یج   

ذكره المتأخرون وأصله اشتراط " : قالففتح المطلوب لیكون على بصیرة ،  المقدمات، ویست

لا شك أن في اشتراط ": قال ابن دقیق العیدو بعلم المنطق ، ) أي المجتهد(الغزالي معرفته 

بر لعلمنا بأن الأولین من المجتهدین ذلك على حسب ما یقع اصطلاح أرباب الفن غیر معت

فیه ولا شك أیضا أن كل ما یتوقف علیه تصحیح الدلیل ومعرفه الحقائق  خائضینلم یكونوا 

، وهذا دلیل على العلاقة والصلة الوطیدة بین كیفیة النظر الصحیح وعلم  1"لابد من اعتباره 

  .الكلام فالعلوم مترابطة

ستماع لترك الغفلة ماع ممن خالفه لأنه قد یتنبه بالإستالإ ولا یمتنع من"  یقول الشافعي   

ستماع رورة الإفكلامه فیه تنبیه للمجتهد على ض، 2"ویزداد به تثبیتا فیما اعتقد من الصواب

ستفادة منه، لأنه قد یخطئ في الفهم والنظر الذي اعتقد أنه صواب وأن لمن خالفه بغیة الإ

  .للصوابویتثبت  بذلك یتفطن للخطأ ویعید النظر فیه

ن لم اعالما بأحكام الكتاب و  مجتهد أن یكون عارفا بوضع الأدلةالصفة :" یقول الباجي   

رقها والتمییز وط ه عالما بالسنة والآثار والأخباریكن من شرطه أن یكون تالیا لجمیع

وهي إشارة منه على دقة النظر وحسن الفهم للتمییز بین الصحیح  .3"لصحیحها من سقیمها

  .4"وجاز له أن یفتي  الاجتهادإن كملت هذه الخصال كان من أهل :" والخطأ، فقال

                                                           

  .201 :، ص6، ج، المرجع السابقالزركشي1-

 .510:ص السابق، المرجع ،الرسالةمحمد إدریس الشافعي، -2

 .728:، ص1، ج، المرجع السابقد الباجيأبو الولی-3

  .728 :ص ،1ج ، المرجع نفسه،الولید الباجي أبو4 -
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قیاسیة،  فمن عرف طریق النظر القیاسي فله أن یفتي في مسألة" :حامد الغزالي أبوقال    

فمن ینظر في المسألة المشتركة یكفیه أن یكون فقیه  الحدیث،وإن لم یكن ماهرا في علم 

فرائض ومعانیها وإن لم یكن قد حصل الإخبار والتي وردت في مسألة النفس عارفا بأصول ال

تعلق  منها، ولااستمداد لنظر هذه المسألة  فلاولي، تحریم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا 

بهذا بین  1".لتلك الأحادیث بها فمن أین تصیر الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا 

  .الفهم الصحیحالطریقة للوصول الى النظر و 

  ةالشروط العلمی: المبحث الثاني

هذه الشروط لا تتعلق بذات المجتهد بل تتعلق بالعلوم التي یجب على المجتهد معرفتها    

لینال رتبة الاجتهاد، وهذه الشروط منها ما هو متفق علیه ومنها ما هو مختلف فیه وهي 

  :موضحة على شكل مطالب

  .لیهاالشروط المتفق ع: المطلب الأول

ني المجتهد على هذه الأسس التي تقوم علیها الشریعة ویبوهي شروط لا خلاف فیها وهي    

  .لحكم االله تعالىالعلوم لیصل 

  .عزیزالكتاب الة معرف: الفرع الأول

، 2القرآن هو المنزل على الرسول المكتب في المصاحف المنقول عنه متواترا بلا شبهة   

لأن القرآن هو  ،الشافعي في الرسالةالعلماء ومن بینهم شترطه شرط ا فمعرفة كتاب االله هو

ومصدر هذه الشریعة غیر أن علم ، بل االله الممدود إلى یوم القیامةعمود هذه الشریعة وح

القرآن واسع ومن جمعه فقد جمع النبوة بین جنبیه كما أشار ابن عمر رضي االله عنهما 

وهي نحو یات الأحكام في القرآن آبدقائق  ء أنه یجب أن یكون عالماولذلك قال العلما

لعام لیات أن یكون محصلا معانیها عارفا ن كتاب االله تعالى وعلمه بهذه الآیة مآخمسمائة 

                                                           
  .353:، ص2، ج، المرجع السابقأبو حامد محمد بن محمد الغزالي-1

 .181 :، صالمرجع السابقعلي بن محمد الشریف الجرجاني، -2



  
  

   شروط المجتهد عند الأصوليين                                    الفصل الأول

 

48 

والخاص بها والتخصیصات التي وردت علیها من السنة، وأن یكون عالما بما نسخت 

ص بآیات الأحكام، أحكامه منها على فرض أن فیها ناسخا ومنسوخا على أنه مع علمه الخا

  1.یجب أن یكون عالما علما إجمالیا بما عدا ذلك بما اشتمل علیه القرآن الكریم

وهي العلم  ولا یقیس إلا من جمع الأدلة التي له القیاس بها:" قال الشافعي في الرسالة   

ل في ، وقا"امه، وخاصه، وإرشاده بأحكام كتاب االله فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وع

ولا ینبغي للمفتي أن یفتي أحدا إلا متى یجمع أن یكون عالما علم الكتاب، :" وضع آخرم

، أي أن المجتهد لا یجوز له الفتوى إلا إذا 2"وعلم ناسخه، ومنسوخه، وخاصه، وعامه، وأدبه

  .كان عالما بما یحویه القرآن

دي عن بعضهم وكأنهم وحكاه الماور  "وهو بمقدار خمسمائة أیة:"قال الغزالي وابن العربي    

رأوا مقاتل بن سلیمان أول من افرد آیات الأحكام في تصنیف وعلها خمسمائة أیة وإنما أراد 

الظاهر لا الحصر فإن دلالة الدلیل تختلف باختلاف القرائح فیختص بعضهم بدرك ضرورة 

 بخ بح بج  ُّ :لالة قوله تعالى فیها ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لد

  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم

هل أنكحة أعلى صحة دلیل  ]11:التحریم[  َّ ضج صم صخ صح سم سخ

هو  :"قالفحكام وقد نازعهم ابن دقیق أیضا الكتاب وغیر ذلك من الآیات التي لم تسق للأ

یفتحه االله على غیر منحصر في هذا العدد بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما 

ولیة بالذات أحكام دلالة الدالة على الأ الآیاتنباط ولعلهم قصدوا بذلك ستعباده من وجود الإ

3".لتزاملا بطریق التضمن والإ
 

صل ولا بد من معرفته ما كتاب االله عز وجل فهو الأأ" :الغزاليأبو حامد قال حیث    

حكام نه لا یشترط معرفة جمیع الكتاب بل ما یتعلق به الأأ أحدهما: مرینأولنخفف عنه 

                                                           
  .381:، صالمرجع السابقمحمد أبو الزهرة، -1

  .510-509:، صالمرجع السابقمحمد إدریس الشافعي، -2

 .199 :، ص6، ج، المرجع السابقالزركشي3-
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ن یكون عالما أوالثانیة لا یشترط حفظها عن ظهر قلبه بل  أیةوهو مقدار خمسمائة ، همن

  1".لیها في وقت الحاجةإالمحتاج  الآیةبمواضعها بحیث یطلب فیها 

وسبیل نجاتهم في  ةدستور المسلمین في الحیا لأنهكتاب االله  ةلذلك على المجتهد معرف   

یه وسلم ومنهما رسول االله صلى االله عل ةعده سنول وبالمصدر التشریعي الأ وهو ةخر الآ

في كتاب االله  الموجودةویبین الحلال من الحرام ومعرفه الاحكام ، حكامیستمد المجتهد الأ

حكام یستنبط منه لیستخرج ما خفى من الأتجعل من المجتهد یتوقف عن الاجتهاد فیها ف

حفظ  ن كله ولاآیشترط حفظ القر  ولا، حكام للرجوع الیه وقت الحاجةالأ آیاتویعلم مواقع 

 وآیات ،طعمة والحدود منهالأ آیاتن یعرف مواقع أكما قال بعضهم بل یكفیه  حكام،الأ آیات

لى المواضع إثلا یذهب طعمة مفان نزلت حادثة في الأ، النكاح والطلاق والرضاع والنفقات

ن یطبق علیها ما أد منها بع بآیةطعمة ویستدل على حكم حادثته الأ آیاتالتي توجد فیها 

  2.ینبغي معرفته عنها

ن یكون أبل یكفي  ،ن كاملا وعن ظهر قلبآنه لا یشترط حفظ القر أقال بعض العلماء    

ن أن آات العلم بالقر قصى درجأن أ كالحاجة، ولا شلیه في وقت إعارفا بمواقعه حتى یرجع 

حكام اشتمل علیه من الأ دارسا ما ،یكون حافظا له حفظا كاملا فاهما لمعانیه في الجملة

  3.حكامیات الأآعالما ب ،دراسة تفصیلیة

ولا یشترط ما فیها من  الشرع،ما یتعلق بحكم  ةیشترط معرف:" بو منصورأستاذ الأ قالو    

وإذا كان عالماً بأحكام القرآن فهل یشترط أن یكون حافظاً لتلاوته؟ قال . القصص والمواعظ

العلم إلى أنه یلزم أن یكون حافظاً للقرآن، لأن الحافظ ذهب كثیر من أهل : »القواطع«في 

                                                           
  .351-350:، ص2ج ، المرجع السابق،امد محمد بن محمد الغزاليأبو ح-1

  .2323-2322:، ص1، جالمرجع السابقعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، -2

 .382:، صالمرجع السابقمحمد أبو الزهرة، -3
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 ،یحفظ ما فیه من الأمثال والزواجرلا یلزم أن  :آخرونوقال  .فیهأضبط لمعانیه من الناظر 

  1.الرافعيوجزم الأستاذ أبو إسحاق وغیره بأنه لا یشترط الحفظ، وجرى علیه 

لكتاب واقتصر على العلم بالأحكام لا أنه لا یجوز الإجتهاد بغیر علم ا الشوكانيوذكر     

بل بما یتعلق فیهما  ةولا یشترط معرفته بجمیع الكتاب والسن" :جمیع الكتاب حیث قال

، وهذا تأكید "جتهادكن مجتهدا ولا یجوز له الإحدهما لم یأن قصر في إف" :یضاأو  ،" بالأحكام

ومتعلق " :قال ابن السبكي، 2"على ضرورة العلم بكتاب االله في استنباط الأحكام الشرعیة

من هذه العلوم  وه): والده(مام وقال الشیخ الإ ن لم یحفظ المتون،إ حكام من كتاب وسنة و الأ

  3".الشارع  حاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحیث اكتسب قوه یفهم بها مقصودأله و  ةملك

یرها خاصة كما فعل وقد عنى طائفة من العلماء بآیات الأحكام بعد مقاتل، فألفوا في تفس   

وأبو بكر أحمد ابن علي الرازي  355سنة المتوفى منذر بن سعید البوطي قاضي قرطبة 

 468.4وأبو بكر بن العربي المتوفى سنة  370الجصاص المتوفى سنة 

، للقطع بأن المقدار إنما هي باعتبار الظاهر في هذا نحصارلإادعوى و  :"قال الشوكاني   

، بل الأحكام الشرعیة أضعاف أضعاف ذلكالآیات التي تستخرج منها في الكتاب العزیز من 

من له فهم صحیح وتدبر كامل یستخرج الأحكام من الآیات الواردة لمجرد القصص 

  5.على الأحكام دلالة أولیة بالذات ولعلهم قصدوا بذلك الآیات الدالة: قیل والأمثال،

                                                           
  .200:، ص6، ج، المرجع السابقالزركشي-1

  .1028-1027:، ص1، جالمرجع السابقمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول، -2

  .118 :، ص، المرجع السابقتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي3 -

 .16 :، صالمرجع السابقمحمد الخضر حسین، 4-

   .1045-1044:، ص1م، ج  1986- هـ 1406، 1، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط یليالزحوهبة -5
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لكتاب بمعانیه لغة وشرعا علم ا ن یجمع المجتهدبأسرار وعلق في حواشي كشف الأ   

فیه، ضبط لمعانیه من الناظر أن الحافظ قسامه وزاد بعضهم حفظ نظمه لأأي أووجوهه 

  1.السننقتصار على الطلب والنظر فیه كما في لا یشترط بل یجوز الإ وقیل

وبهذا اختلفوا في عدد ذلك، من  أكثریة وقیل آن ابن المبارك ان عددها تسعمائة نقل عو    

وعلل صاحب التقریر والتحبیر ذلك ، فأكثریة آلى تسعمائة إحكام من خمسمائة الأ آیات

ونقل ابن ، "إن تمییز آیات الأحكام عن غیرها متوقف على معرفة الجمیع بالضرورة" :فقال

وأن مقدار أدلة  معتبر،والصحیح أن هذا التقدیر غیر " :قالأنه  الطوقيبدران عن نجم الدین 

فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك  منحصرة،لك غیر الأحكام في ذ

یوجد في القرآن الكریم آیة إلا ویستنبط  إنفقل  ونحوها،تستنبط من الأقاصیص والمواعظ 

فالقرآن معجزة االله لأنه یحمل كل ما هو صلاح في الدین والدنیا 2."الأحكاممنها شيء من 

  .وهو دستور االله للعباد

  السنة :رع الثانيالف

ب النبي ضفالسنة ما وا ،هي الطریقة المسلوكة في الدین من غیر افتراض ولا وجوب   

وهي الشرط العلمي الثاني بعد كتاب االله تعالى ، 3أحیاناصلى االله علیه وسلم علیها مع الترك 

طلاق ن من العموم والخصوص والإآما عرف من القر  السنةن یعرف من أوعلى المجتهد 

  .والمنسوخالتقیید والناسخ و 
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رسول االله صلى االله علیه وسلم  ویستدل على ما احتمل التأویل منه بسنن:" قال الشافعي   

ن یقیس حتى یكون أحد ولا یكون لأ" :یضاأوقال  ،"المسلمین فبإجماعذا لم یجد بسنة إف

  1.ان العربجماع الناس واختلافهم ولسإ قاویل السلف و أه من السنن و عالما بما مضى قبل

الكتاب  بأحكامن یكون عالما أصفة المفتي " :قالكما اشترط الباجي العلم بالسنة حیث    

خبار وطرقها والتمییز ثار والألآوا بالسنةعالما  ،ن یكون تالیا لجمیعهأن لم یكن من شرطه إ و 

فبین  ،2رسول االله صلى االله علیه وسلم وترتیبها بأفعاللصحیحها من سقیمها ویكون عالما 

قوال النبي صلى االله علیه وسلم ولا أفعال و أوب ةن یكون عالما بالسنأ جتهادالان من شروط أ

  .یشترط حفظها كاملة

ولیس شرط من كان من أهل الاجتهاد أن یكون عالما بجمیع النصوص من الكتاب     

ئسین لا ، لأن أحدا من القاأخبار الآحادوالسنة، ما ثبت منها من جهة التواتر ومن جهة 

، غیر أن بعض 3یصح له أن یدعي الإحاطة بعلم جمیع ذلك، حتى لا یشذ عنه منه شيء

العلماء من اشترط العلم بجمیع السنة وفهمها ومعرفة ناسخها وأسباب نزولها وتخصیصها 

  .وعامها وما یتعلق بروایة الحدیث

 دلالات الكلام على المعانيیبها و العلم بالسنة النبویة یشمل العلم بمعاني مفرداتها وتراكف   

لمعرفة مدى قوة السند ومرتبته في القوة  الحدیث،ورجال  الحدیث،مع معرفة علم مصطلح 

والضعف، لیتمكن من العمل بالصحیح منه، ومن ترجیح ما هو أقوى من غیره، وكذلك 
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یكون عالما بصحة الحدیث حتى لا یكون من فضائل  نأومنسوخه و معرفة ناسخ الحدیث 

  1.مالعالأ

وذكر الغزالي أنه لا یشترط حفظ الأحادیث بل یكفیه أن یعرف موقع كل باب حتى یرجع    

وهي  بالأحكامحادیث التي تتعلق ما السنة فلابد من معرفة الأأ:" إلیه وقت الحاجة حیث قال

ذ لا یلزمه معرفة ما إن كانت زائدة عن ألوف فهي محصورة وفیها التخفیفان المذكوران ، إ و 

الثاني لا یلزمه حفظها عن ظهر قلبه  و حادیث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغیرهالق من الأیتع

حكام كسنن أبي داود ومعرفة حادیث المتعلقة بالأبل أن یكون عنده أصل مصحح لجمیع الأ

ویكفیه ،حكام حادیث المتعلقة بالأالسنن لأحمد البیهقي أو أصل وقعت العنایة فیه بجمیع الأ

فهو   ن كان یقدر على حفظإ لى الفتوى و إقع كل باب فیراجعه وقت الحاجة أن یعرف موا

تمییز الصحیح منها عن ما یخص السنة معرفة الروایة و " :یضا أ، وقال "وأكملأحسن 

أن ن مالا ینقله العدل عن العدل فلا حجة فیه والتخفیف فیه إالفاسد والمقبول عن المردود ف

سناده وإن خالفه بعض إلى النظر في إة فلا حاجة به مكل حدیث یفتى به مما قبلته الأ

ن كانوا مشهورین عنده كما یرویه  الشافعي عن إالعلماء فینبغي أن یعرف رواته وعدالتهم ف

عتمد علیه فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم أعن نافع عن ابن عمر مثلا  مالك

  2".وأحوالهم

سنن أبي داود فإنه لم یستوعب الصحیح من لا یصح التمثیل ب :وقالونازعه النووي    

وكم في صحیح البخاري ومسلم من حدیث حُكْمي لیس في . أحادیث الأحكام ولا معظمها

التمثیل بسنن أبي داود لیس أن وكذا قال ابن دقیق العید في شرح العنوان  داود؟سنن أبي 

أن في بعضه ما ) الثاني(و .إلیهاأنه لا یحوي السنن المحتاج ) أحدهما( :لوجهینبجید عندنا 

ولا . كلامهم أنه لا یشترط حفظ السنن بلا خلاف، لعُسْره وظاهر الأحكاملا یحتج به في 
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یجري الخلاف في حفظ القرآن ها هنا ولابد من معرفة المتواتر من الأحاد، لیمیز بین ما 

  1.یقطعیقطع به منها وما لا 

تحقق من صحة الأحادیث ومعرفة الرواة في القرون الأولى كان یلزم على المجتهد ال   

وعدالتهم لكن بعد عصر التدوین جمعت الأحادیث ومیز الصحیح من المردود، وبعد ذلك 

دونت كل العلوم التي لها صلة بالسنة من تخریج الأحادیث وعدالة الرواة وغیرها مما سهل 

 طریق الوصول إلى العلم بالسنة،

قال ن وقع الخلاف في تحدید عدد هذه الأحادیث، حیث فالعلم بالسنة شرط متفق علیه لك   

حنبل ونقل عن أحمد بن  حدیث،هي ثلاثة آلاف  :المحصولبن العربي في كتاب اأبو بكر 

ویذهب ابن القیم إلى أن  ،ومائتینأن تكون ألفا  ینبغيالأصول التي یدور علیها العلم  أن

   2 .حدیثة في نحو أربعة آلاف وهي مفصل، خمسمائةالأصول التي تدور علیها الأحكام 

هذا من " :ومنهم من حصرها في خمسمائة حدیث فعلق على ذلك الشوكاني حیث قال   

 3.حكام الشرعیة ألوف مؤلفةحادیث التي تؤخذ منها الأن الأإف… ن یقالأعجب العجب أ

فهي ألوف  ن كانت زائدة عن ألوف فهي محصورةإ و  حیث صرح بذلك الغزالي أن الأحادیث

  . لا تعد بالمآتو 

ي؟ یكفیه مائة كم یكفي الرجل من الحدیث حتى یمكنه أن یفت: قلت له: قال أبو علي الضریر

أربعمائة ألف؟ : لا، قلت: قال ، قلت ثلاثمائة ألف؟لا: مائتا ألف؟ قال: لا، قلت: ألف؟ قال

وكأن . لهلع: ؟ قالألففثلاثمائة : قلت: أرجو وفي روایة: لا قلت خمسمائة ألف؟ قال: قال

من لم یجمع طرق : والتابعین وطرق المتون ولهذا قالمراده بهذا العدد آثار الصحابة 
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ع والمختار أنه لا یشترط الإحاطة بجمی، الحدیث لا یحل له الحكم على الحدیث ولا الفتیا به

وقد اجتهد عمر رضي االله عنه وغیره من الصحابة في  ،السنن وإلا لانسد باب الاجتهاد

وهذا ما نراه  1،ولم یستحضروا فیها النصوص حتى رویت لهم فرجعوا إلیها ،كثیرةمسائل 

  .أصوب لأن اشتراط العلم بجمیع السنة لیس بالأمر الیسیر ویصعب تحقیقه في المجتهد

لم یكن  اهمحداإن قصر في إكون عالما بنصوص الكتاب والسنة فن یأ: "الشوكانيقال    

  .فالعلم بالسنة شرط ضروري لبلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد 2،"جتهادالامجتهدا ولا یجوز له 

  .العربیة اللغة معرفة: الثالث الفرع

ن یكون عالما أفیشترط بالمجتهد  3،غراضهمأي ما یعبر بها كل قوم عن ویقصد باللغة ه   

 بخ بح  بج ئه ئم ئخ 7 8 ُّ  :تعالى ن، قاللقرآابلغة العرب فهي لغة 

 ]02:یوسف[ َّ بم

فیتوجب على المجتهد من الكتاب والسنة جاء بلسان عربي الخطاب الشرعي وبحكم أن    

أبو حامد قال العلم بلغة الخطاب لیفهم قصد الشارع ویستنبط حكم االله المقصود للعباد، حیث 

ستعمال الافعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي یفهم به خطاب العرب وعادتهم في " :الغزالي

 ومحكمهوخاصه  وعامهلكلام وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه یمیز بین صریح ا حد ىإل

، وهذا دلیل على ضرورة العلم 4"ومطلقه ومقیده ونصه وفحواء ولحنه ومفهومه  ومتشابهه

،وما یدعم باللغة العربیة وما تشمله من قواعد لفهم الخطاب الشرعي ومقصود كلام العرب
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ى قبله ن یقیس حتى یكون عالما بما مضأد حولا یكون لأ": ذلك هو قول الشافعي رحمه االله

  1".الناس واختلافهم ولسان العرب  عماجوإ وأقاویل السلف  ،من السنن

ویكفیه من اللغة أن یعرف غالب المستعمل، ولا یشترط  :إسحاقلأستاذ أبو وقال ا    

ومن النحو الذي یصح به التمییز في ظاهر الكلام كالفاعل والمفعول والخافض  ،التبحر

 والرافع وما تتفق علیه المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنایات والوصل والفصل ولا

، أي أنه لا یشترط معرفة جمیع العلوم المتعلقة باللغة العربیة، 2دقائقهالإشراف على  یلزم

ن كملت إف": وقال ،"لغة ما یفهم به معاني كلام العربویعلم من النحو وال" :الباجيقال لذلك 

، فمن 3"ن یفتي وجاز للعامي تقلیده أهل الاجتهاد وجاز له أكان من الخصال هذه له 

الشروط التي یجب توفرها في المجتهد علمه باللغة العربیة بحیث یفهم كلام العرب ویكون 

وجوب اشتراط مام القرافي الإبنائه صحیح لاستنباط الحكم المقصود من طرف الشارع، وعلل 

ذلك قوله علیه الصلاة  عراب، ومثالالإلأن الحكم یتبع " :حیث قال العلم باللغة العربیة

المعنى  نعكسفاه الشیعة أبا بكر وعمر ارو " وعمرر بي بكأ يبالذین من بعد قتدواا:" والسلام

نما إالفاعل من المفعول  اسم" :قال م، ث"بهمایكونان مقتدیین لا مقتدى فأي یا أبا بكر وعمر 

لأن الفهم الصحیح للخطاب الشرعي یمكن المجتهد من  ،4"التصریف جهةیعرف من 

  .استنباط الأحكام بشكل صحیح، وإذا بنا حكمه على الخطأ كان اجتهاده خاطئ

ما ورد في الكتاب  ن یكون عالم بلسان العرب بحیث یمكنه تفسیرأ" :قال الشوكانيو    

قلب، بل المعتبر أن والسنة من الغریب ونحوه ، ولا یشترط أن یكون حافظاً لها عن ظهر 

یكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلین بذلك، وقد قربوها أحسن تقریب، 
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لكشف عنه، ولا یبعد وهذبوها أبلغ تهذیب، ورتبوها على حروف المعجم ترتیباً لا یصعب ا

كام حلدلیل نظرا صحیحا ویستخرج منه الأنه عند ذلك ینظر في اإف" :وقال ،"طلاع علیهالإ

لیه إون ملكة یستحضر بها كل ما یحتاج وبذلك تثبت له في كل فن من الفن ،قویا ستخراجاإ

وهذه الملكة القویة تثبت بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشیوخ هذه  ،عند وروده علیها

، وضح أنه لا یشترط حفظ علوم اللغة بل یكفي التمكن من استنباطها من كتب 1"الفنون

  .المختصین بها

لى عدم إمدي وابن السبكي وغیرهم لآالغزالي واأبي حامد ذهب بعض الأصولیین ككما    

والتخفیف " :الغزاليحیث قال  ئمة كالخلیل والسبویهمبلغ الأ ةن یبلغ المجتهد في اللغأاشتراط 

في النحو بل  ویتعمقفیه أنه لا یشترط أن یبلغ درجة الخلیل والمبرد وأن یعرف جمیع اللغة 

الذي یتعلق بالكتاب والسنة ویستولى به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد  القدر

  .2"منه

 :"وعلقت الباحثة نادیة العمري على كلام الشاطبي بقولهان الشاطبي اشترط ذلك، أغیر    

لغ في ولا بد للمجتهد من أن یب: بذلك بل تشدد أبلغ تشدد، حیث قالولم یكتف الشاطبي 

علل  الشاطبيو ، 3"ه والأخفش والمازني ومن سواهم، كالخلیل وسیبویلأئمة فیهاالعربیة مبلغ ا

وهذا ما سنوضحه في الفصل الموالي الذي یتعلق بشروط المجتهد وغ هذه الدرجة وجوب بل

 .عند الشاطبي

، لأن أحداً من العرب لا إحاطة المجتهد بلسان العرب تتعذر: إن قیلأنه  الزركشيوذكر 

لسان العرب وإن لم یحط به واحد من العرب : تهم، فكیف نحیط نحن؟ قلنامیع لغایحیط بج

كل الناس : من یعرف كل العلم؟ قال: أهل العلمفإنه یحیط به جمیع العرب كما قیل لبعض 
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والذي یلزم المجتهد أن یكون محیطاً بأكثره ویرجع فیها عزب عنه إلى غیره، كالقول في 

: ما تركناه صدقةً بالنصب والقدریة: لعربیة، كروایة الإمامیةالهم اوقد زَلّ كثیر بإغف ،السنة

 حسینمحمد الخضر ، ووضح هذا الكلام الدكتور 1"بنصب آدم، ونظائره) فحج آدم موسى(

قد یقع في خاطرك أن شرط الاجتهاد في اللسان العربي یجعل رغبة الاجتهاد في " :حین قال

تضي أن یسلك الفقیه في البحث عن معاني نه یقإف المتعذر،الشریعة الإسلامیة بمنزلة 

ولا یكفیه أن یأخذ من  العلوم،والطرق التي سلكها أئمة تلك  بلاغتها،الألفاظ وأحكامها 

ومن كتاب سیبویه أن الخفض یكون  .والعقدالقاموس أن النكاح مثلاً یطلق على الوطء 

حتى یتتبع  القصر،یفید بالجوار، ومن دلائل الإعجاز أن تقدیم المعمول أو تعریف المسند 

ة إطلاق النكاح على الوطء والعقد، ویظفر بشواهد كثیرة، ویقع على صح :نفسهكلام العرب 

مول أو تعریف ، وشواهد أخرى یعلم بها أن تقدیم المعیحقق بها قاعدة الخفض بالجوار

ما لا تسعه ، وتكلیفه بأن یبلغ في علوم اللغة هذه الغایة یشبه التكلیف بالطرفین یفید الحصر

والجواب أن المجتهد في الشریعة لا بد له من أن یرسخ في علوم اللغة رسوخ البالغین  الطاقة

درجة الاجتهاد، وله أن یرجع في أحكام الألفاظ ومعانیها إلى روایة الثقة وما یقوله الأئمة، 

وسع وإذا وقع نزاع في معنى أو حكم توقف علیه فهم نص شرعي تعین علیه حینئذ بذل ال

  2.في معرفة الحق بین ذلك الاختلاف

  أصول الفقه  معرفة: الرابع الفرع

على المجتهد معرفة ، ف3علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي یتوصل بها الى الفقه   

أصول الفقه وقواعده بحیث العلم بأصول الفقه یجعله عالما بأن هناك أدلة متفق علیها 
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، وأن هناك ...والاستحسان ،اك أدلة مختلف فیها كالاستصحابهنوأن  ،...كالكتاب، والسنة

  1.قسامها، وشروط كل دلیل، وترتیبها، وفك التعارض بینهاأویعرف  ،أصولیةقواعد 

فأصول الفقه هي أساس الاجتهاد والاستنباط وبمعرفته اصول الفقه یعرف المطلق     

  .سوخوالمجمل والناسخ والمن والعام والظاهر والخاصوالمقید 

، وعلل الشوكاني سبب 2"الفقه  بأصولن یكون عارفا أالمجتهد  ةصف:" قال الباجي   

صول الفقه على ما تمس الحاجة إلیه، وعلیه أ شتماللاوذلك :" اشتراط علم الأصول بقوله

-  أیضاً -وعلیه ، طاقته، بما تبلغ إلیه مختصراته ومطولاتهأن یطول الباع فیه، ویطلع على 

لك ل مسألة من مسائله نظراً یوصله إلى ما هو الحق فیها، فإنَّهُ إذا فعل ذینظر في ك أن

وإذا قصر في هذا الفن صعب علیه الرد، . بأیسر عمل تمكن من رد الفروع إلى أصولها

یشتمل علیه ) الاجتهادعلوم  يأ(ومعظم ذلك :" الغزاليأبو حامد قال و  3".وخبط فیه، وخلط

، فالغزالي اعتبر العلم بأصول الفقه 4"وعلم أصول الفقه  اللغةعلم الحدیث وعلم : ثلاث فنون

صول مبادئ الأ ةمعرف ةهمیأالغزالي أبو حامد بین فن وجب على المجتهد علمه، كما 

الشرع ولم یعرف مقدمة  حقیقةالحكم ولا  حقیقةلم یعرف  الأدلةفإن لم یعرف شروط " :بقوله

  5".رسل الشارع أالشارع ولا عرف من 

ینبغي للمجتهد أن یكون قادراً :" هذا الشرط فقال في-االله  رحمه-فصل الشیخ الخضري و     

الكلیة  على استنباط علل الأحكام من النصوص الخاصة والعامة، ولا بد أن یعرف الأصول

لا بد من معرفة قیام الأدلة " :آخروقال في موطن  ،"سلاميالتي بني علیها الشرع الإ
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 الأدلةقسام أن یعلم أ" :فقال الأدلةقسام أ، وذكر الغزالي 1"منتجة  وشروطها التي تصیر بها

بوضع  ةدلأصارت  ةتدل لذاتها وشرعیة عقلی: ثلاثة الأدلةن أشكالها وشروطها فیعلم أو 

  2".  اللغویةوهي العبارات ة الشرع ووضعی

من  مدمسائل علم الأصول منها ما یستمد من النظر في الكتاب والسنة ومنها ما یستو    

فهم لسان  في، فیمكن لمن تضلع من موارد الشریعة ورسخ النظر في علوم اللغة العربیة

لاجتهاد قبل أن یدون ، أن یدرك هذه الأصول بنفسه كما أدركها الأئمة الذین نهضوا باالعرب

بذل أن یصول وهى مدونة أسهل على الطالب ولكن الوصول إلى مسائل الأ ،علم الأصول

، أبواب متفرقة، وموارد متشعبة في، باحثا عنها في اقتناصها هائها ویرسل فكر جهده في استقر 

ظر في وعلى أي حال كان طالب الاجتهاد في الأحكام لا یستقیم له هذا المنصب إلا أن ین

أو سد  ستصحابالاالاستنباط على  في، بحیث لا یبني  الأصول نظر الباحث المستقل

صحابي، متابعة من عتماداً على عمل أهل المدینة أو مذهب ال، ولا یقرر الحكم االذرائع مثلا

  3.، فالاجتهاد في  الأصول بمنزلة الأساس للاجتهاد في الأحكامیقول بحجیتها

قوانینه وضوابطه وشرائطه المعتبرة  ةصول الفقه بمعرفأالقیاس یدخل في العلم ب ةومعرف   

أن  للمفتيولا ینبغي " :لشافعي بقولهلى ذلك اإشار أو ، ما یدخل في القیاس وما لا یدخلو 

ویعقل  المشتبه،یمیز بین  عاقلاً،...یفتى أحداً إلا متى یجمع أن یكون عالماً علم الكتاب

وكذلك لو كان عالما  قیاساً،فإن عدم واحداً من هذه الخصالِ لم یحل له أن یقول ، القیاس

، وهو لا یعقل قس: رجلالفرع لم یجز أن یقال ل هوي بالأصول غیر عاقل للقیاس الذ

لم یجز أن یقال ، هو مضیع لعلم الأصول أو شيء منها، و إن كان عاقلاً للقیاس و قیاسال

  4".قس على مالا تعلم : له

                                                           
  .368:م، ص1969-ه1389، 6، ط)د م ن(محمد الخضري بك، أصول الفقه، المكتبة التجاریة الكبرى، -1
  .351:، ص2، ج، المرجع السابقأبو حامد محمد بن محمد الغزالي-2

  .11- 10:، صالمرجع السابقمحمد الخضر حسین، -3

  .510:، صالمرجع السابقمحمد إدریس الشافعي، -4



  
  

   شروط المجتهد عند الأصوليين                                    الفصل الأول

 

61 

العلم بالقیاس شرط منفصل عن شرط العلم صولیین الأومن هذا المنطلق جعل بعض    

  .بأصول الفقه وذلك لضرورة القیاس في الاجتهاد

  .والخلاف جماعمواقع الإ ةمعرف :الخامسالفرع 

 تفاقاهل الحل والحرام والعقد وهو أو العزم التام على أمر من جماعة الإجماع هف   

  1.في عصر من العصور صلى االله علیه وسلم لمجتهدین من أمة محمدا

جماع والخلاف حتى لا یفتي خلافا المجمع المجتهد أن یكون عالما بمواقع الإعلى لذا    

النبي  ةحكام بعد كتاب االله وسنصول التي تستنبط وتعرف منها الأمن الأ فالإجماععلیه، 

  .له ومتبعا لغیر سبیل المؤمنینجماع یكون بذلك خارقا ن خالف الإإ صلى االله علیه وسلم و 

ولذلك من شروط المجتهد كونه متمكنا من المسائل المجمع علیها حتى لا یفتي بخلاف    

ولیس لأهل العصور السابقة  ةن هذه المسائل مستحدثأالظن ب ةغلبجمع علیه ویكفیه أما 

جماع ویكفیه أن یعرف أن المسألة التي ن یعرف كل مواقع الإأقالوا لیس شرطا و ، 2كلام فیها

:" ، قال الفتوحي3و من المختلف فیه؟ أم هي حادثة؟أیفتي فیها هل هي من المجمع علیه؟ 

والمختلف فیه حتى لا یفتي بخلاف ما أجمع علیه،  یشترط أن یكون عالماً بالمجمع علیه

جاء في وهذا تبیان لضرورة العلم بالخلاف ومواقع الإجماع، و  4"عخرق الإجمافیكون قـد 

ن علیه دلیل قاطعا وهو ما أوضرب لا یعلم من دین االله تعالى ضرورة غیر : شرح اللمع

جمعوا علیه وما سواه أعین فیما یضا حق فیه متأعصار فهذا وفقهاء الأ ةأجمع علیه الصحاب

فمخالفة إجماع الأمة ،5باطل ومن خالف في ذلك حكم بفسقه وینقض حكم الحاكم بخلافه
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: " حین قال كانيالشو أمر لا یجوز لأن الإجماع أصل من أصول الشریعة، وهذا ما وضحه 

ان ممن ن كإ جماع علیه و ماع حتى لا یفتي بخلاف ما وقع الإجأن یكون عارفا بمسائل الإ

  1". نه دلیل شرعيأویرى  بحجیة الإجماعیقول 

ن تتمیز أینبغي :" فقال والخلاف جماعترط العلم بجمیع مواقع الإنه لا یشأوضح الغزالي و    

جماع كما یلزمه معرفة النصوص حتى لا یفتى جماع حتى لا یفتى بخلاف الإعنده مواقع الإ

أن یحفظ جمیع مواقع الاجماع والخلاف بل  صل أنه لا یلزمهبخلافها والتخفیف في هذا الأ

ما بأن یعلم أنه موافق أ للإجماعیفتي فیها ینبغي أن یعلم أن فتواه لیس مخالفا  مسألةكل 

هل مذهبا من مذاهب العلماء أیهم كان أو یعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم یكن لأ

ممن  ستماعالاولا یمتنع من :" عيالشاف، وقال 2"جماع فیها خوض فهذا القدر فیه كفایة الإ

، وقال "اب لترك الغفلة ، ویزداد به تثبیتا فیما اعتقد من الصو  ستماعبالانه قد یتنبه خالفه، لأ

ن إلیه على ما یترك إما خالفه، حتى یعرف فضل ما یصیر منه بعنى أولا یكون بما قال :" 

 الغفلةخالف یتنبه المجتهد من ي المألى الر إ بالاستماعنه أبین الشافعي ف، 3"شاء االله 

التالي والبعید ، وب ةاب والسنویستطیع التمییز بین الصحیح والغیر صحیح والقریب من الكت

  .حكام التي لا یجوز له الاجتهاد فیهایعرف المجتهد المسائل والأ

والمناظرات والمحاورات التي  ختلافاتالائمة الأربعة ومن تبعهم یعرفون ولقد كان الأ    

وهو  لذا اهتم كثیر من العلماء بهذا بقولهم؛ومن جاء بعدهم ممن یعتد  الصحابة،جرت بین 

والمغني لابن  للماوردي،والحاوي  للقرافي،علم الخلاف وألفوا فیه كالمحلى لابن حزم والذخیرة 
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لابن رشد والمبسوط للسرخسي،  ح المهذب للنووي، وبدایة المجتهدقدامة، والمجموع شر 

  1.وغیرها

  .الناسخ والمنسوخ ةمعرف :الفرع السادس

ن یرد دلیل شرعي متراخي عن دلیل شرعي أزالة والنقل في الشرع هو النسخ في اللغة الإ   

  2.مقتضیا خلاف حكمه

 الآیاتبالناسخ والمنسوخ فیعرف یعلم ن أ جتهادللاهلا أیجب على المجتهد لیكون    

فیجعل منها دلیلا  الناسخةحادیث لأوا الآیاتحتى لا یعمل بها ویعلم  المنسوخةحادیث والأ

والناسخ خبیر بمواقع الاجماع كي لا یخرقه :" قال ابن السبكيحیث حكام منها، لاستنباط الأ

النزول والناسخ والمنسوخ في النصوص  بأسبابن یكون عارفا أ: " قال الآمديو ، 3"والمنسوخ

خ المتروك ولهذا قال علي رضي االله ن یقع في الحكم بالمنسو ة أوذلك مخاف، 4"الإحكامیة 

ووضح  ،5"هلكت وأهلكت : لا ، قال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قالأ:" عنه لقاضي 

ن یكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحیث أ:" أهمیة العلم بالناسخ والمنسوخ حیث قال الشوكاني

على ضرورة عي الشافوأكد  6بالمنسوخ  من ذلك مخافة أن یقع في الحكم ه شيءلیلا یخفى ع

لا متى إحدا أن یفتي أولا ینبغي للمفتي :" قال العلم بالناسخ والمنسوخ بالنسبة للمجتهد ف

ن یكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وعالما بسنن رسول االله صلى االله أیجمع 
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صول متعلق نسوخ هو شرط ضمني منصب في علم الأشرط الناسخ والمف، 1"علیه وسلم 

الغزالي ذلك  أبو حامد وفصل ،ن یكون جمیعه على حفظهأیشترط كما لا  ةن والسنآبالقر 

وذلك في  ةالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسن ةحدهما معرفأما العلمان المتممان فأ" :بقوله 

ن یكون جمیعه على حفظه بل كل أنه لا یشترط أوالتخفیف فیه  ةحادیث مخصوصأو  آیات

 ةلیست من جمل الآیةن ذلك الحدیث وتلك أن یعلم أحدیث فینبغي و ة أواقعة یفتي فیها بأی

 آیاتفي  ةن والسنآالناسخ والمنسوخ من القر  ةفمعرف ،2"ةالمنسوخ وهذا یعم الكتاب والسن

فیؤدیه اجتهاده  حتى لا یعتمد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ ةحادیث مخصوصأو 

تب في هذا الموضوع مثل كتاب ابن خزیمة وأبي إلى ما هو باطل ویكفیه أن یرجع إلى ما ك

جعفر النحاس ابن حزم والطحاوي في معاني الآثار وغیرهم ولا یشترط معرفة جمیعه وحفظه 

 الآیةوتلك وإنما یكفیه في كل واقعة یفتي فیها بآیة أو حدیث أن یعلم أن ذلك الحدیث 

 .لوغ رتبة الاجتهادولهذا فعلى المجتهد أن یعلم بالناسخ والمنسوخ لب3.محكمان

  )العرف الجاري(الواقع المعیش ة معرف :الفرع السابع

لى الفهم إسرع ألكنه ستقرت النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول ا العرف هو ما   

هو شرط و  4،خرىألیه مرة بعد إ احكم العقول وعادو  الناس على استمر وكذا العادة وهي ما

فلابد من :"الفتوحي لقا ،حكامالألعرف مصدر یستمد المفتي منه ن امن شروط المجتهد لأ

وضاع العرب بحیث یتمكن من حمل كتاب االله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى أمعرفته 

سالیب العرب ومواقع كلامهم ولو كان غیره من أاالله علیه وسلم على ما هو راجح من 

  5".المرجوح جائز في كلامهم

                                                           
  .509:، صالمرجع السابقمحمد إدریس الشافعي، -1

  .352:، ص2، جرجع السابق، المأبو حامد محمد بن محمد الغزالي-2

  .1046:، ص1، ج المرجع السابق، أصول الفقه الإسلامي، حیليز الوهبة -3
  .154:، صالمرجع السابقعلي بن محمد الشریف الجرجاني، -4

  .464- 463:، ص4، جالمرجع السابقابن النجار، -5
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نه أمن حوله وذلك ة المجتهد بالناس والحیا ةذكرها بعض العلماء معرففمن الشروط التي    

فكارهم أوالمجتمعات من حوله وهؤلاء تؤثر في  بالأفرادلا یجتهد في فراغ بل في وقائع تنزل 

ن یكون أفلابد للمجتهد  وسیاسیة واقتصادیةة واجتماعی ةوثقافی ةنفسیة تیارات وعوامل مختلف

 ةوالسیاسی ةعصره وظروف مجتمعه ومشكلاته وتیاراته الفكری البأحو ة على حظ من المعرف

  1.فیها وتأثیرهبها  تأثرهخرى ومدى وعلاقاته بالمجتمعات الأ ةوالدینی

ن ما جتهاد ذلك لأد التي یقطن فیها المجتهد شرط للإن العلم بالعرف الجاري في البلاإ و    

شاع استعماله فیما بینهم وتكرر تعارف علیه الناس واستقر في نفوسهم وتلقته طباعهم و 

  2.العام للبلد تجاهالإثر في فعالهم كان له كبیر الأأقوالهم و أثر في ألدیهم و 

الاجتهاد  ةوهذا في الواقع لیس شرطا لبلوغ مرتب :"قال الاستاذ الدكتور یوسف القرضاوي   

ن أجتهد ن على المأن نقول أكثر من ذلك أبل یكون الاجتهاد صحیحا واقعا في محله و 

عصره حتى لا یعیش منعزلا عن المجتمع الذي یعیش فیه ویجتهد له  ةیكون ملما بثقاف

جتماع والإ والتربیةن یعرف قدرا من علوم النفس أعصرنا الیوم ة ومن ثقاف، هلهأویتعامل مع 

 التي تكشف له الإنسانیةونحوها من الدراسات  الدولیةوالقوانین  والسیاسةقتصاد والتاریخ والإ

حیاء مثل الأ ةالواقع الذي یعایشه ویعامله بل لابد له كذلك من قدر من المعارف العلمی

نسان معاصر إلكل  ةلازمة ثقافی ةرضیأیاء والریاضیات ونحوها فهي تشكل والكیم ةوالطبیع

ن یفتي فیها من أبهذه العلوم بحیث لا یستطیع  ةالصل ةوكثیر من قضایا العصر وثیق

 3".الشيء فرع عن تصوره ولو بوجه ما یجهلها فالحكم على

حتى یكون فیه خمس یا ن ینصب نفسه للفتألا ینبغي للرجل  :"حمد بن حنبلأمام قال الإ   

لم یكن علیه نور ولا على كلامه نور  ةن لم یكن له نیإف ةن یكون له نیأولها أخصال 

ا على ما هو فیه ومعرفته ن یكون قویة أن یكون له علم وحلم ووقار وسكینه والثالثة أوالثانی
                                                           

  .105- 104:، صالمرجع السابقنادیة شریف العمري، الاجتهاد في الإسلام، -1

     .41:، ص، المرجع السابقودور المجامع الفقهیة في تطبیقه عبان محمد إسماعیل، الاجتهاد الجماعيش-2
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مام ابن قال الإ، و "الناسة معرف ةالخامسو لا مضغه الناس إ ي من العیش و ة أالكفای ةوالرابع

لیه المفتي والحاكم إصل عظیم یحتاج أهذا و الناس ة في شرح الفصل الخامس معرف :"القیم

فسد لا كان ما یإ و  خرحدهما على الآأمر والنهي ثم یطبق فقیها في الأ فیه،ن لم یكن فقیها إف

وعكسه  خطئالمة المظلوم وعكسه والمحق بصور  ةكثر مما یصلح والتصور له الظالم بصور أ

ن یكون فقیها في معرفه مكر الناس أبل ینبغي له  حتیالوالاوراجع علیه المكر والخداع 

ائد ن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان والعو إوخداعهم واحتیالهم وعوائدهم وعرفیاتهم ف

  1".ذلك كله من دین االلهحوال و والأ

ن یفتي في قضایا أوكیف یستطیع الفقیه المسلم :اوي ستاذ یوسف القرضیضا الأأوقال    

 ةذا لم یكن لدیه قدر من المعرفة إو شكل الجنین وغیر ذلك من القضایا الجدیدأجهاض الإ

الجینات  ةوقضی ةنثویالأ ةوالبویض ةالذكری ةبما كشفه العلم الحدیث عن الحیوانات المنوی

التي قد ینكرها بعض المشایخ الذین لم یدرسوا  ةخر هذه القضایا العلمیآلى إ ةوعوامل الوراث

زهر هذه العلوم في معاهده ومناهجه من عهد بعید دخل الأأومن هنا  ةهذه العلوم الكونی

ما و واجب وهي امتداد للا به فهإوما لا یتم الواجب ة لفهم الدین والكون والحیا ةنها ضروریلأ

ة ي معهد دیني یستبعد هذه العلوم الكونیأو  زدهارالاعصور كان علیه علماء المسلمین في 

 2.من على الاجتهاد في قضایا عصرهن یعد رجالا قادریأمن مناهجه لا یمكن 

على  ةحكام المطلقلیه في تطبیق الأإساسي للمفتي والقاضي یرجع أوالعرف یعتبر مصدرا    

الواجب تحققها في الشاهد لیكون عدلا وما ة وما یخل بالمروء ةقائع والحوادث كتقدیر النفقالو 

خرین أن المتأومما ثبت  ةلا یخل بها وفي تحدید التقدیر وغیر ذلك مما یخضع للعرف عاد

لى التغییر ة إئمتهم حین دعت الحاجأحكام التي نقلت عن من الفقهاء قد غیروا كثیرا من الأ

الحجاز فقد غیر لى مصر وترك العراق و إي رحمه االله من قبل حینما انتقل الشافعكما فعل 

وقد وضع  ةوكما فعل ابن قیم الجوزیة م والرسالملا كتابیه الأألى الجدید و إمن مذهبه القدیم 

                                                           
  .41:، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل، -1
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والمعروف  ةمحكمة استنادا على العرف كقولهم العاد ةصولیصولیون كثیرا من القواعد الأالأ

وعلى ، ثر في اختلاف الحكمأالعرف له  ختلافان أشرطا ومما لا شك فیه  عرفا كالمشروط

لى إلفاظ التي یختلف مدلولها من بلد ن یعلم عرف البلد في الأأهذا فمن واجبات المجتهد 

مر متعین واجب لا یختلف أالعرف ة ن معرفأالعرف ولذا قال القرار في  ختلافلاخر تبعا آ

ما حین أن حكمهما لیس سواء و إى كانت في بلدین لیست سواء فن العادتین متأفیه العلماء و 

فقد اختلف العلماء في مراعاه العرف في ذلك  ةاللغ ةیكون االله صریحا في مدلوله من جه

یقدم المدلول اللغوي للفظ وقیل یقدم العرف علیه ة فقیل حیث یكون له مدلول غیر مدلول اللغ

نه ناسخ والناسخ مقدم یث قال والصحیح تقدیمه لأمام القرافي تقدیم العرف حالإح وقد رج

  1.جماعا فكذلك هناإعلى المنسوخ 

ولا  هلغأمهما تجدد في العرف شيء اعتبره ومهما سقط ف :الموقعینعلام إقالوا في كتاب    

قلیمك یستفتیك فلا إ من غیر ذا جاءك رجلإتجمد على المنقول في الكتب طول عمرك بل 

فته به دون عرف بلدك والمذكور أجره علیه و أعن عرف بلده ف سلهك، و على عرف بلده تجر 

  2.في كتبك

  الشروط المختلف فیها  :لمطلب الثانيا

اختلف العلماء في بعض الشروط، منهم من اعتبرها ومنهم من نفى هذا الاعتبار    

  :ویتوضح ذلك فیما یلي

  علم الكلام  ةمعرف: ولالفرع الأ 

                                                           
  .48-47:، صالمرجع السابقنادیة شریف العمري، -1
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الجنة والنار  مور یعلم منها المعاد وما یتعلق به منأاحث عن علم الكلام هو العلم الب   

عتقادیة م هو العلم بالقواعد الشرعیة الإوالصراط والمیزان والثواب والعقاب وقیل الكلا

1.دلةالمكتسبة من الأ
  

مدي لآفعلم الكلام من الشروط المختلف فیها حیث هناك من اعتبرها وجعلها شرطا كا   

الغزالي وهناك من لم یعتبرها كالرازي وغیره والقصد من اشتراط علم د أبي حاموالرافعي و 

ن یكون ألا یشترط  :"مديلآقال ا، فسلام تقلیداالإة الاستنباط لمن یجزم بعقیدإمكانیة الكلام 

عارفا بدقائق علم الكلام متبحرا فیه كالمشاهیر من المتكلمین بل یكون عارفا بما یتوقف 

  2".نیماعلیه الإ

مور التي یمان وبین الأبد منه من علم الكلام في حصول الإما لا ةمدي اشترط معرفلآفا   

  .لدین الرازي لا یشترط لذلك مطلقالابد منها كالعلم بوجود االله سبحانه وصفاته ولكن فخر ا

بوجود  مدي فشرط الضروریات كالعلملآاصل وف ،الرازي عدم اشتراط علم الكلامطلق أو    

اته وما یستحقه وجوب وجوده لذاته، والتصدیق بالرسول وما جاء به، الرب سبحانه وصف

بالأدلة التفصیلیة  ولا یشترط علمه بدقائق الكلام ولالیكون فیما یسنده إلیه من الأحكام محقا، 

لیس من الفقه بل هو  هنلأ انه علم الكلام لیس شرطإوقیل ، 3من علمائهوأجوبتها كالنحاریر 

نسانا إنه لو فرض قالوا لیس بمشروط لأو  التي لا اجتهاد فیها ةوالنقلیة من القطعیات العقلی

ن أحكام على على الأ ةمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعیسلام تقلیدا لأجازما باعتقاد الإ

ل تقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا یبلغ رتبة الدلی ةلى معرفإعن حد التقلید  ةالمجاوز 

                                                           
   .194:، صالمرجع السابقعلي بن محمد الشریف الجرجاني، -1

  .199:، ص4، ج المرجع السابق، يالآمدعلي بن محمد -2
  .204:، ص6، ج، المرجع السابقالزركشي-3
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صحاب عدوا من ن الأألكن الرافعي قال ، 1عه أدلة خلق العالمالاجتهاد إلا وقد قرع سم

  2.صول العقائدة أشروط الاجتهاد معرف

أما معرفته بطرق الكلام والأدلة فلیس بشرط إذ لم یكن في :" قال أبو حامد الغزالي   

الصحابة والتابعین من یحسن صنعة الكلام، أما مجاوزة حد التقلید فیه إلى معرفة الدلیل 

  3".س بشرط أیضا لذاته لكنه یقع من ضرورة منصب الاجتهادفلی

  المنطق ةمعرف :الفرع الثاني

في الفكر فهو علم  الخطأعلم المنطق هو علم الالة القانونیة التي تعصم الذهن عن    

  4.ليآ ن الحكمة علم غیرألي كما آ عملي

 للأقیسةترتیب المقدمات  صولیین من اشترط للمجتهد معرف الحد والبراهین وكیفیةفمن الأ   

ن معرفة هذا العلم مهمة للمجتهد وسماه معیار العلوم وتبعه على أالغزالي أبو حامد  رأىفقد 

  5.الرازي والبیضاوي وغیرهما كالإمامذلك كثیر من العلماء 

شروطها التي بها تصیر دلة و ن یعلم المجتهد نصب الأأ" :الغزاليأبو حامد قال و    

ة عقلیة تدل دلة ثلاثن الأأشكالها وشروطها فیعلم أدلة و قسام الأأن یعلم أ" :وذكر ،"البراهین

  6".دلة بوضع الشرع ووضعیة وهي العبارات اللغویةألذاتها وشرعیة صارت 

                                                           
، 1، ج، المرجع السابقدويز لباعلاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام -1

  .23:ص

  .466:، ص4، جالمرجع السابقابن النجار، -2
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ركیب مقدماتها واستنتاج المطلوب ن یعرف شرائط الحد والبراهین وكیفیة تأیشترط والأسنوي 

كلم الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى عن الحدود وقد ت 1،"في نظره أ منها لیأمن الخط

ویحصل تمام المعرفة بما ذكرنا في مقدمة ": قسامها وشروطها حیث قالأوالتعریفات و 

دلة لم یعرف ن من لم یعرف شروط الأإف" :روذك، "منه قلأصول من مدارك العقول لا بالأ

زالي علم المنطق شرط ضروري الغأبي حامد وبهذا اعتبر  2،"حقیقة الحكم ولا حقیقة الشرع

  .للمجتهد

 ،اساسیأ امر هام للمجتهد لكنه لیس شرطأن تعلم المنطق أخرین أویرى بعض العلماء المت   

ما بشيء من المنطق لا س بان یكون عالأب ولا" :ران حیث قالكما صرح بذلك الشیخ ابن بد

  3".كثیرا حتیاجاااس لیه في القیإدلة ویحتاج نه یعین على ترتیب الألأ ،متوغلا فیه

من العلماء من حرم تعلم ن إیشترط معرفة المجتهد للمنطق حتى ن هناك من لم أغیر    

یراه افكیف یعد شرطا ضروریا م" السلم"صلاح والنووي كما ذكر ذلك صاحب  بنكاالمنطق 

له سلام ابن تیمیة المنطق نقدا علمیا في كتابین وقد نقد شیخ الإ ،! حراما؟بعض العلماء 

السیوطي في رسالة  ونقل، ولا ینتفع به البلید الذكيلیه إن المنطق لا یحتاج أ" روصغی كبیر"

یمان في الرد على هل الإأنصیحة "یمیة في كتابه عن ابن ت" رضخلد في الأأالرد على من "

نه من أتعلم المنطق فرض على الكفایة ،و  نأ( المتأخرینمن قال من :"قوله " منطق الیونان

القول معلوم  وفساد هذا.یدل على جهله بالشرع وبفائدة المنطق  نهإف ،)الاجتهاد شروط

ئمة المسلمین أمة من الصحابة والتابعین و لأفضل هذه اأن إف سلام،بالضرورة من دین الإ

  4.ن یعرفوا منطق الیونانأقبل یمانهم إ عرفوا ما یجب علیهم ،ویكمل علمهم و 

                                                           

  .37 :، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل، - 1 
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سلامي لإجتهد وذلك لدفع الشبه عن الدین اشيء مهم للمن معرفة المنطق أ یتبین والذي   

  .ونصرته فیخاطب المناطقة بلغتهم ویقوى دلیله للرد علیهم المناظراتفي 

  .الفقه معرفة :الفرع الثالث

ي أعلم مستنبط بالر  دلتها التفصیلیة وهوأالشرعیة العملیة من  بالأحكامالفقه هو العلم    

  1.التأملو نظر لى الإوالاجتهاد ویحتاج فیه 

سحاق إي بأ ستاذن یكون المجتهد عارفا بعلم الفروع كالأأشترط بعض العلماء إ   

نما یحصل منصب إ" :واختاره الغزالي حیث قال 2،بي منصور وغیرهماأستاذ سفراییني والأالإ

الطریق في  ولم یكن ،طریق تحصیل الدربة في هذا الزمان بممارسته فهوالاجتهاد في زمننا 

 ما قاله الغزالي صحیح فتحصیلف 3أیضا،ن سلوك طریق الصحابة الصحابة ویمكن الآزمن 

ون من قبل لا بالممارسة للفقه ومطالعة ما ولده المجتهدإالدربة وتكوین الملكة لا یتأتى 

منازعهم في الاستنباط قوالهم وطرائق اجتهادهم وتنوع مشاربهم و أومعرفة مداركهم ومآخذ 

 باختلافالمصادر  من یدیهم عدداأن بین أحظ المعاصرین الیوم  ومن حسنوالاستدلال، 

مصنف عبد الرزاق  :منها صبحت مطبوعة ومتداولةأمة منذ عصر الصحابة فقهاء الأ

بي شیبة والمحلى والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وبدایة المجتهد لابن أومصنف ابن 

  4.المصنفات رشد وسبل السلام من كتب فقه الحدیث وغیرها من 

حكام الفقه أن معرفة المذاهب ودراسة أوالتحقیق " :وقال الشیخ محمد الخصر حسین   

صولها مما یخطو بالعالم في سبیل الاجتهاد خطوات سریعة لولا دراسة الفقه على أمربوطة ب

ى ه یأمن العثار والخطأ في الفتو نإها مجهودا كبیرا وزمنا طویلا ثم هذا الوجه لأنفق في بلوغ

من لم یعرف الاختلاف ": ونقل عن الرازي قوله ".ئمة من قبلهال الأقو أذا لم یدرس إكثر مما أ

                                                           
  .175:، صالمرجع السابقعلي بن محمد الشریف الجرجاني، -1

  .46-45 :، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل، -2
  .353-352:ص ،2ج ،مرجع السابقد محمد بن محمد الغزالي، الأبو حام-3
  .54:ص المرجع السابق، یوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة،-4
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ن یفتي الناس حتى یكون عالما أحد لا نبغي لأ" :، وقال عطاء"عند الفقهاء فلیس بفقیه

  1."وثق من الذي في یدیه ألم یكن كذلك رد من العلم ما هو  نإ و  نهالناس، فإباختلاف 

ن إحكام المسائل ومداركها فأن یكون عالما بجمیع ألیس من شرط المفتي "مدي لآوقال ا   

لة أربعین مسأنه سئل عن أمام مالك ولهذا نقل عن الإ ذلك مما لا یدخل تحت وسع البشر،

نه یشترط معرفة المجتهد ألى إمدي هنا یشیر لآفا 2،"دريألا  :فقال في ست وثلاثین منها

ن المعرفة ن یغفل عن بعض المسائل لأأغوص فیها والتعمق ویمكن بتفاریع الفقه لكن دون ال

بي أوخالفه ، لة التي یجتهد فیهاأحاطة بالمسبكل تفاریع الفقه لیس في وسع البشر ویكفیه الإ

 حیط بالمشهور وببعض الغامض كفروعیشترط معرفته بجمل من فروع الفقه ی" :سحاق فقالإ

  3".ین والدینالحیض والرضاع والدور والوصایا والع

لیها وهو إوكیف یحتاج  ،رلا لزم الدو إ و " :الى عدم اشتراط علم الفروع فقالو إخرون آوذهب    

ولا یشترط في " :ومن بینهم الفتوحي حیث قال 4".الذي یولدها بعد حیازته لمنصب الاجتهاد

فلو كان ن المجتهد هو الذي یولدها ویتصرف فیها ن عالما بتفاریع الفقه لأن یكو أالمجتهد 

لكن السبكي ، 5"نها نتیجة الاجتهاد فلا یكون الاجتهاد نتیجتهاذلك شرطا فیه للزم الدور لأ

  6".ولا یشترط علم الكلام وتفاریع الفقه": قال

لة دأسبابها و أوبخاصة في مواضع الاختلاف فیه و  ن معرفة الفقه لازمة للمجتهد،أوالواقع    

  7 .للاجتهادكل منها فهذا هو الذي یكون العقلیة المتهیئة 

     

                                                           
   .11- 10:، ص، المرجع السابقالإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان محمد الخضر حسین، الشریعة-1
  .200-199:ص ،4ج ،المرجع السابق، يالآمدعلي بن محمد -2
  .205:، صالمرجع السابقالزركشي، -3
  .1033:ص، ، المرجع السابقمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول-4
  .466:، ص4، جالمرجع السابقابن النجار، -5

  .119-118:ص المرجع السابق، عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه،تاج الدین -6
  .46:، صالمرجع السابقشعبان محمد إسماعیل، -7



  
  

   شروط المجتهد عند الأصوليين                                    الفصل الأول

 

73 

     

وفي ختام هذا الفصل نخلص إلى أن الأصولیین اختلفوا في تعداد شروط الاجتهاد بین    

ومنكر لبعضها، وقد بیناها من خلال ما سبق  مطول ومقصر، وبین معتبر لهذه الشروط

ن أهل الاجتهاد وجاز له أن یفتي، وإن لم یكن فإن توفرت فیه هذه الخصال كان مذكره، 

عالما بما اُشترِط فلا یمكنه الاجتهاد حیث یصیر قوله تخمینا، وجملة هذه الشروط تأهل 

المجتهد لمنصب الاجتهاد الذي یحفظ دوام الشریعة، ولبلوغ هذه المنزلة المشرفة لا بد من 

 .تهد ولم تعقه لبلوغ مرادهمقابل، وبالرغم من ذلك لم تقف هذه الشروط طریق المج
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  الفصل الثاني

  الشروط الضروریة لاستنباط الاحكام الشرعیة

  

ئحة طویلة حول شروط المجتهد وما ینبغي لعدة قرون  یسطرون لا ونلقد ظل الأصولی   

بمنهجه الممیز والمبدع  -رحمه االله -الإمام الشاطبيحصیله لنیل رتبة الإجتهاد، فجاء ت

فأعرض عن تلك اللوائح طویلها وقصیرها، وحصر شروط المجتهد في أمرین أولهما فهم 

من قلتها إلا أنها كانت  مقاصد الشریعة على كمالها وثانیهما التمكن من الاستنباط، فبالرغم

جامعة مانعة لما یجب توفره في المجتهد، ولما إن كان الشاطبي قد تعرض لشروط المجتهد 

لى مبحثین بینا في أول مبحث الشروط المحوریة التي إإننا ارتأینا أن نقسم هذا الفصل ف

كمیلیة وهي تنبعث من ذات الاجتهاد، أما ثاني مبحث تحدثنا فیه عن الشروط الخاصة أو الت

  .التي تبرز مكانتها في قوة الاجتهاد
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  لمبحث الأولا

  الشروط المحوریة

اد، ولم جتهأساسیین لبلوغ منزلة الإعلى اشتراط شرطین  -رحمه االله -قتصر الشاطبيا    

و اعتباطا، بل من نظرة الشریعة الإسلامیة وفحصها واستقراء أ ةیصل لهذین الشرطین صدف

انتهج منهجا مخالفا لهم تها والرجوع لكلام أهل العلم حولها، فبالرغم من أنه كلیاتها وجزئیا

هما التمكن الشریعة وثانی ساسیین اولهما فهم مقاصدأأي جعل للمجتهد وصفین  ( في الشكل

  .، لكنه اتفق معهم في المضمون والمقصود) من الاستنباط

  فهم مقاصد الشریعة على كمالها: المطلب الأول 

لنیل رتبة الاجتهاد فهم المقاصد ولابد قبل التفصیل في  -رحمه االله -ترط الشاطبياش    

  .هذا الشرط بیان معنى المقاصد

  تعریف المقاصد: الفرع الأول 

  تعریف المقاصد لغة: ولاأ 

القاف ) قصد:((صد على وزن فعل، قال ابن فارسق: أصلها: المقاصد جمع مقصد    

دل أحدها على إتیان شيء وأمه والآخر على اكتناز في الشيء والصاد والدال أصول ثلاثة ی

والأصل …فالأصل قصدته قصدا ومقصدا ومن الباب اقصده السهم، إذا أصابه فقتل مكانه

… كسرته والقصدة القصعة من الشيء إذا تكسر والجمع قصد ةقصدت الشیئ: الآخر

1).لحما الممتلئةالمكتنزة : الناقة القصید: والأصل الثالث
  

ویتحصل من هذا أن المقصد هو المكتنز بالشيء،  خیرین هما بمعنى واحد،والمعنیین الأ    

  .وما یؤتى إلیه

  

  

                                                           
لسلام محمد عبد ا: ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)هـ395ت(القزویني الرازي أبو الحسین  زكریاأحمد بن فارس  -  1

  .95:، ص5جم، 1979-هـ 1399، )ط د(، )ن م د(هارون، دار الفكر، 
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  تعریف المقاصد اصطلاحا: ثانیا 

لم یكن هناك تعریف جامع مانع منضبط لمفهوم مقاصد الشریعة عند العلماء المتقدمین،     

في بیان مفهوم المقاصد، ومن أوائل إلا أن هناك بعض المساهمات عند بعض المتقدمین 

ومقصود الشرع  : (فإنه یبین مفهومها فیقول -اللهرحمه ا -هؤلاء العلماء هو الإمام الغزالي 

من الخلق خمسة وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما یتضمن 

مفسدة ودفعها ذه الأصول فهو فقط هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفوت ه

1).مصلحة
  

هذا تكلم عن   والذي یعد حامل رایة المقاصد وأبرز من -رحمه االله -أما الإمام الشاطبي    

حدا  "الموافقات"لمقاصد الشریعة، ولم یذكر في كتابه  العلم فإنه لم یرد عنه تعریف واضح

المقاصد رغم  فقد علل الریسوني سبب عدم ذكر الشاطبي لتعریف جامعا لمفهوم المقاصد و

أما شیخ المقاصد ابو اسحاق الشاطبي، فإنه لم ( :ه لهذا العلم واهتمامه به فیقولعنایت

یحرص على إعطاء حد وتعریف للمقاصد الشرعیة، ولعله اعتبر الأمر واضحا ویزدادوا بما 

، ولعل ما زهده في تعریف "الموافقات" لا مزید علیه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من

2).اء، بل للراسخین في علوم الشریعةاصد كونه كتب كتابه للعلمالمق
  

قد اجتهد المعاصرون في تحریر معنى مقاصد الشریعة اجتهادا كبیرا ومن بینهم الإمام و    

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع :(حیث عرفها قائلا 3اهر بن عاشورالط

                                                           
  .16:، ص4المرجع السابق، جأبو حامد الغزالي، المستصفى،  -  1

-هـ1412، 2ط، )ند م (مي، ، نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلاونيالریسأحمد  - 2

  .05:م، ص1992

  
3

هـ، أسرته منحدرة من الأندلس ترجع أصولها إلى  1296سنة عالم وفقیه تونسي ولد بتونس : محمد الطاهر بن عاشور-  

أشراف الأدارسة تعلم بجامعة الزیتونة ثم أصبح من كبار أساتذتها، یعد من أبرز مفسري القرآن الكریم في العصر الحدیث 

ة الإسلامیة، أصول التحریر والتنویر، مقاصد الشریع: وساهم في إصلاح مناهج التعلیم في جامع الزیتونة من أشهر مؤلفاته

النظام الاجتماعي في الإسلام، ألیس الصبح بقریب، التوضیح والتصحیح، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في 

إسلام : سنة، أنظر 94إلى  93هـ، في عمر یتراوح بین  1393الموطأ وغیرهم من الكتب، لقب بشیخ الإسلام توفي سنة 

- 6- 12مخرشفة من الأصل في " نسخة مخرشفة'' 2010فبرایر  13اریخ الوصول إصلاحیون ومفكرون ت: أونلاین
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حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام و معظمها بحیث لا تختص ملاالتشریع أحوال أ

الشریعة، فیدخل هذا أوصاف الشریعة وغایتها العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع من 

ملاحظتها، ویدخل في هذا أیضا معاني من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، 

1).كنها ملحوظة في أنواع كثیرة منهاول
  

  قاصد الشریعة على كمالهابیان فهم م: الفرع الثاني 

أهمیة كبیرة للمقاصد لما لها من ارتباط وثیق مع جمیع  - رحمه االله -ولى الشاطبيأ   

 -رحمه االله -العلوم الشرعیة بشتى انواعها، فجعلها شرطا یجب أن یتوفر في المجتهد فبین

، وأن أن الشریعة مبنیه على اعتبار المصالح( :الشرط والسبب من اعتباره قائلا هذا

المصالح إنما اعتبرت من حیث وضعها الشارع كذلك، لا من حیث إدراك المكلف، إذ 

المصالح تختلف عن ذلك بالنسب والإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على 

ثلاثة مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغ، فهم عن الشارع فیه قصده في كل مسألة من مسائل 

تنزله منزلة الخلیفة  ف هو السبب فيمن أبوابها، فقد حصل له وص الشریعة، وفي كل باب

2).یم والفتیا والحكم بما أراه االلهللنبي صلى االله علیه وسلم في التعل
  

المصالح ودرء المفاسد إن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق  - رحمه االله -وضح الشاطبي   

الشرعیة، وقد  للأحكامالأخیرة متضمنة  نها حاویة على الأوامر والنواهي، وهذهعن الناس وأ

قرر علماء الأصول أن المقصد العام من التشریع هو تحقیق مصالح الناس في هذه الحیاة، 

  :بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، ومن نصوص العلماء الدالة على ذلك

                                                           
  

مرشف "موقع المسلم  –والسیاسة والأخلاق ...دار الأمم: ، متابعات سیاسیة2010-02-13م اطلع علیه بتاریخ 2010

  .2016-06- 11، اطلع علیه بتاریخ 2018-03-16من الأصل في 

 
، النفائس، دار يالمساو محمد الطاهر : قاصد الشریعة الإسلامیة، حققه، م)هـ1393ت(محمد طاهر بن عاشور  -  1

  .165:، ص3جم، 2001-هـ1421، 2طالأردن، - عمان
  .43- 42: ، ص5ج، الموافقات، الشاطبي -  2
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أنهم ( :مصورا حال الصحابة رضي االله عنهم -رحمه االله -ما قاله إمام الحرمین الجویني   

كانوا یتلقون معاني ومصالح من موارد الشریعة، یعتمدونها في الوقائع التي لا نصوص فیها، 

ونص أیضا في  1،)فیها اصل من اصول الشریعة اجروهافاذا ظنوها ولم یناقض رأیهم 

ي فلیس ومن لم یتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواه( :ولهموضع آخر على ذلك بق

2).وضع الشریعة على بصیرة من
  

ومن تتبع مقاصد الشرع في ( :فیقول -رحمه االله -عبد السلام  ه العز بنوهذا ما یؤكد   

جلب المصالح وضر المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة 

ن فیها اجماع ولا نص ولا لا یجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا یجوز قربانها، وإن لم یك

3).قیاس خاص
  

حة أو المقصود من شرع الحكم إما جلب مصل( :بقوله -رحمه االله -ك نص الآمدي وكذل 

4).دفع مضرة أو مجموع الأمرین
  

من وضع الأحكام فهو لمدى أهمیة ولزوم فهم  للغایة -رحمه االله -أما بیان الشاطبي    

الإسلامیة ولا یتم ذلك المجتهد لهذه المقاصد على الوجه الصحیح التي جاءت به الشریعة 

  :إلا باستقراء المصالح الثلاث

ما لابد منها في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث  (:عرفها الشاطبي بأنها :الضروریات :أولا

إذا فقدت لم تجري مصالح الدنیا على استقاله بل على فساد وتهارج وفوت حیاة وفي الأخرى 

: وتنقسم المقاصد الضروریة إلى خمسة اقسام 5)مبینوالنعیم والرجوع بالخسران الفوت النجاة 

  .حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

                                                           
، البرھان في أصول الفقھ، )ھـ478ت(الجویني، إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني  -  1
  .804: ، ص2م، م1999-ھـ1420، 3محمود الدیب، دار الوفاء، مصر، ط عبد العظیم: یققتح
  .206:، ص1الجویني، المرجع نفسھ، م - 2
قواعد (، القواعد الكبرى الموسوم )ھـ660ت (العز بن عبد السلام، شیخ الإسلام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام  - 3

  .160:، ص2م، م2000-ھـ 1421، 1لم، دمشق، ط، دار الق)صلاح الأنامالأحكام في إ
  .271:، ص3، الأحكام في أصول الأحكام، المرجع السابق، جيمدالآ - 4
  .12:، ص3ج المرجع السابق، الشاطبي، الموافقات، -  5
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أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع التضییق ( :قائلا 1عرفها الشاطبي :الحاجیات :ثانیا

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم تراع دخل على 

لعادي المتوقع في المصالح لفین على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد االمك

   2).العامة

وات صد الضروریة من تعریفه المذكور، فمع فیؤخذ الفرق بین المقاصد الحاجیة والمقاو 

المقاصد الحاجیة لا یقع جمیع الناس في الحرج بل البعض فقط وهم من قامت لدیهم الاعداد 

ي ادت الى تشریع الحكم المخفف فالحرج والمشقة المدفوعان بالرخص إذا لم تشرع الت

  3.مریض والمسافرالرخص لم یلحق كل الناس الحرج بل یلحق بمن قامت بهم الأعذار كال

ما یلیق من محاسن العادات الأخذ ب( :بأنها -رحمه االله -عرفها الشاطبي  :التحسینات: ثالثا

لاق وهي لتي تانفها العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم الأخحوال الدنیات اوتجنب أ

  4).جاریة فیما جرت الأولیان

فإن هذه المراتب الضروریات والحاجیات والتحسینیات المعرفة بمقاصد الشریعة، قد    

أصبحت متغلغلة في كیان الشریعة، بحیث لا تخلو منها جزئیة من مسائل الشریعة وفروعها 

لتها الشرعیة التفصیلیة مستغرقة لهذه الفروع والجزئیات، لا فرق بین ضروریات وكذلك فإن أد

والعبادیة، فلا  العادیةمور متد الامر بأنه لا فرق بین الأإد الدین وحاجیاته وتحسیناته، بل ق

ة الربا مثلا، في ذلك بین الصلاة والبیع والقضاء وغیرهما، ولا بین قاعدة الغرر وقاعد فرق

فمن السنة : تكن من الكتاب دلة تفصیلیة عامة شاملة، وذلك إن لمن الأأتعمیم، و والغرض ال

                                                           
یذه وسبق في عصر هذه الأقسام في الخمسة المذكورة، وتبعه في ذلك تلم فضل- االلهرحمه –كان لإمام الحرمین الجویني  -1

تبعه الإمام الرازي، غیر أنه لم یلتزم الترتیب المذكور في الأقسام كما لوحظ أنه یعتبر بالنسب بدل  كما-االلهرحمه –الغزالي 

  .218:، ص2ج ،، المحصول287: ، ص1ج ،، المستصفى1150: ، ص2ج ،البرهان: النسل، انظر

 
  .19:، ص3المرجع السابق، جالشاطبي، الموافقات،  -  2
هـ 1428، )ط د(سلامي، دار الحدیث، القاهرة، وأثرها في الفقه الإ الشرعیةعبد العاطي محمد علي، المقاصد  محمد -  3

  .191:م، ص2007-
  .22:، ص3، ج، المرجع نفسهالشاطبي، الموافقات -  4
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عتبار الجزئیات في تلك إب المرسلةستحسان والمصالح و غیرهما ما من الإأع جماأو الإ

الأدلة، فهذه كلها أدلة تفصیلیة تتعلق بجزئیات المراتب الثلاثة المذكورة وكما أن الأمر هكذا 

ستقرائها هي أیضا عامة إك أیضا في كلیاتها التي أخذت من یلیة فهو كذلفي الأدلة التفص

لكل ما یتعلق بهذه المراتب الثلاث، لا تخص أدلة تفصیلیة تتعلق ببعض المراتب دون 

بعض، ولا ببعض القواعد الشرعیة دون بعض، بل انها كلیات عامة تقع على جمیع الأدلة 

   1.التفصیلیة والقواعد الشرعیة

من المقاصد هو مقاصد الشارع ولیس مقاصد المكلفین، لأن  -رحمه االله -صد الشاطبيفق   

إلخ، وتختلف أیضا …مقاصد المكلفین تختلف بحسب الظروف والأحوال والمنافع والمضار

  .من مكلف لآخر، والشریعة الإسلامیة قائمة بشرع االله ومقصد الشارع

شترط المقاصد لبلوغ رتبة الاجتهاد و هو أول من ا -رحمه االله -صحیح أن الشاطبي   

إعطاها أهمیة بالغة لكن هناك من العلماء من سبقه في ذلك لیس بنفس اللفظ ولا بنفس 

  .الأهمیة لكنها تدل على المعنى نفسه

وعد الشافعي من هذا الفن النظر في الكلیات والمصالح العامة لإیجاب :(فقال الجویني   

ثم إذا لم یجد :" ، ثم نقل عن الشافعي قوله)یجزم قاعدة الزجرمثقل، فإن نفیه القصاص في ال

2".مصلحة عامة التفت إلى مواضع الإجماع الواقعةفي 
    

وهذا دلیل على أن الشافعي ذكر كلیات الشریعة ومصالحها العامة فیها ینبغي للمجتهد    

  .النظر إلیه وهي إشارة منه على اشتراط فهم مقاصد الشریعة

من الممارسة، والتتبع لمقاصد الشریعة، ) أي المجتهد(أن یكون له" :الدین السبكيقال تقي    

ما یكسبه قوة یفهم منها مراد الشرع من ذلك وما یناسب أن یكون حكما له في ذلك المحل، 

3".وإن لم یصرح به
  

                                                           
صوله، الجامعة سیف سعید مبارك جروان الشامسي، نظریة الاجتهاد عند الامام الشاطبي، أطروحة دكتوراه في الفقه وأ -  1

  .191- 190:م، ص2006الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، 

  .432:، ارشاد الفحول، ص229: ، ص6، م، البحر المحیط875: ، ص2م ،البرهان: أنظر -  2
  .90:، الإحكام في تمییز الفتاوى على الأحكام، ص107:، ص2، مالفروق: انظر -  3
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  .وهذا دلیل على واضح على أن السبكي اشترط فهم المقاصد لمنزله الاجتهاد   

     

تخریج الأحكام على القواعد الأصولیة لكلیة أولى من إضافتها إلى المناسبات :" رافيالققال 

1".الفقهاء ة، وهو دأب فحول العلماء، دون ضعفالجزئیة
  

  .فهذا القول أیضا یشیر إلى أهمیة الرجوع إلى المقصد 

مقاصد من خلال عرض هذه الأقوال یظهر لنا أن الشاطبي قد سبقه إلى الإشارة لأهمیة ال   

اشتراط فهم المقاصد لنیل رتبة بومن العلماء من أشار جمع من العلماء ممن سبق ذكرهم، 

  .جتهادالإ

وهكذا عمل الشاطبي على تأكید وترسیخ أهمیة المقاصد وضرورتها للمجتهد في مناسبات    

ه عدة، وبأسالیب شتى، حتى أنه نبه على أن العالم المجتهد وإن كان عالما بالمقاصد، فان

فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار :(غفل عنها زل في اجتهاده، فقالإذا 

، وإن كان هذا شأن مجتهد الخبیر 2)…ذلك المعنى الذي اجتهد فیهمقاصد الشرع في 

  .بمقاصد الشرع، فما بالنا بمن قصروا عن هذه المرتبة

  .التمكن من الاستنباط: المطلب الثاني 

عتبره الشاطبي وكما اعتمدنا في كل مرة إن الاستنباط هو ثاني شرط محوري مكان تمكن    

  .أن نبین معنى الاستنباط ثم نبین أقوال الشاطبي حوله

  .مفهوم الاستنباط: الفرع الأول 

                                                           
، 4ممع شرح المحلى والآیات البینات، ، جمع الجوامع 148:ص، غایة الوصول، 8:، ص1مالإبهاج، : نظری - 1

  .338:ص

  .44:، ص3المرجع السابق، ج الشاطبي، الموافقات، -  2
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ستنباط الماء من غور إستخراج بعد المحاولة، ومنه هو الإ :تعریف الاستنباط لغة -أولا 

ستخراج شيء واستنبطت الماء استخرجته والماء نفسه إذا وقیل من نبط وهو ا 1الأرض،

2.استخرج نبط، ویقال إن النبط سموا به لاستنباط المیاه
  

  تعریف الاستنباط اصطلاحا -ثانیا 

3.ةنص بفرط الذهن وقوة القریاستخراج المعاني من النصو    
  

  .رأي الشاطبي حول التمكن من الاستنباط: الفرع الثاني

التمكن من الاستنباط ثاني شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد وقد قدم  -رحمه االله -جعل الشاطبي   

فهم المقاصد علیه، لأن الاستنباط یخدم فهم هذه المقاصد الشرعیة ولا تظهر ثمرة الفهم إلا 

في الاستنباط، فبفهم مجتهد الشارع یتمكن له من استنباط الأحكام بصورة صحیحة ویأمن 

إنما تحصل درجة الاجتهاد ( :مم ومكمل لفهم المقاصد لذلك قالتالخطأ بذلك، فهو بذلك م

لمن اتصف بوصفین أحدهما فهم مقاصد الشریعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط 

4).لى فهمه فیهابناء ع
  

فبذلك جعل الشرط الثاني ألا وهو التمكن من الاستنباط خادما لشرط الأول أي فهم    

، وذكر أیضا في 5)وأما الثاني فهو كالخادم للأول:(كمالها، قائلاصد الشریعة على مقا

أن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إلیها في فهم الشریعة اولا ( :موضع آخر

6).للأول وفي استنباط الأحكام ثانیاومن هنا كان خادما 
  

تمكنه من تحقیق لوم بأن المجتهد یحتاج الى معارف وع - رحمه االله -كما بین الشاطبي   

لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط لذلك جعل شرطا ثانیا وإنما كان ( :هذا الشرط قائلا

                                                           
، 1طلبنان، –، دار النفائس، بیروت انجلیزي-عربيجي وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء  هرواس قلع محمد - 1

  .47: م، ص1985-هـ 1405
  .381:، ص5ج المرجع السابق، ییس اللغة،ابن فارس، معجم مقا -  2
  .22:ص المرجع السابق، الجرجاني، التعریفات، -  3
  .45-44:، ص5المرجع السابق، جالشاطبي، الموافقات،  -  4

  .45:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  5
  .45:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  6
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، فالغایة في نظر 1)المقصود والثاني وسیلةالأول هو السبب في بلوغ هذه الرتبة لأنه 

  .المقاصدالشاطبي هي فهم مقاصد الشارع أما الاستنباط فما هو إلا وسیلة مؤدیة لفهم هذه 

لأنه لا یفهم ( :قالفنفا آقول الشاطبي المذكور الدكتور الحسین آیت سعید على  قوعل   

مقاصد الشریعة إلا بواسطة هذه المعارف وقد تقدم أنه لابد من الكلیات التي هي ضوابط 

المصالح والمفاسد مضمونه الى الجزئیات التي هي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة 

القیاس، وما یتعلق بها من المباحث المفصلة في كتب الأصول، وأنه لا یستغنى والإجماع و 

2).یات عن الجزئیات ولا بهذه عن تلكبالكل
  

فالتمكن من الاجتهاد إنما هو بواسطة معارف یحتاج إلیها المجتهد لفهم المقاصد ،ولهذه    

  :المعارف ثلاث مراتب

  .ها مبلغا من الاجتهادن یكون المجتهد عالما بها وبلغ فیأ -ولهاأ 

  .أن لا یكون مجتهدا فیها لكنه حافظا لها -اثانیهم 

  .لا یكون مجتهدا ولا حافظا لها لكنه عالما بغایاتهاأ -خرهاآ 

لكن هذه المعارف تارة یكون الإنسان عالما بها مجتهدا فیها وتارة یكون ( :الشاطبيفقال    

یر بالغ رتبة الاجتهاد فیها، وتارة یكون غیر حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غ

حافظ ولا عارف، الا انه عالم بغایاتها وان له افتقار الیها في مسالته التي یجتهد فیها، فهو 

ألته فلا بحیث إذا اعنت له مسألة ینظر فیها، زاول اهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمس

3).یقضي فیها إلا بمشورتهم
  

لهذه المراتب یخرج من لیس أهلا للاجتهاد وإن حصل  -رحمه االله -لشاطبيفمن تقریر ا   

 لأنهاعلى هذه المراتب الثلاث دون غیرها  -رحمه االله -شیئا من تلك العلوم، وقد اقتصر

                                                           
  .47:، ص5، جرجع السابقالم الموافقات، الشاطبي، -  1
  .46:، ص5، ج، المرجع نفسهالشاطبي، الموافقات -  2

  .47:، ص5رجع نفسه، جشاطبي، المال -  3
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     ولیس بعد ( :استنباطها بصوره صحیحه، حیث قالتمكن من الفهم الصحیح لهذه المقاصد و 

1).د بها في نیل المعارف المذكورةعتهذه المراتب الثلاث رتبة ی
  

ما ) أي كون المجتهد عالما بتلك العلوم مجتهدا فیها( وقد مثل الشاطبي أول هذه المراتب   

في علم الأصول  -رحمه االله -في علم الحدیث والشافعي -رحمه االله -كان علیه الإمام مالك

ا كما كان مالك في علم الحدیث فان كان مجتهدا فیه( :فقال واقر بأنه لا إشكال في اجتهاده،

أي لا یكون مجتهدا فیها ولكن حافظا (، ومثل لثاني 2)الشافعي في علم الأصول فلا إشكالو 

، بالشافعي وأبي حنیفة في علم الحدیث، لأنهما لم یبلغا من علم الحدیث درجة الاجتهاد )لها

لاطلاع على مقاصدها وإن كان متمكنا من ا( :تمكنین منه عالمین بمقاصده فقالبل كان م

أما . 3)ث فكذلك لا إشكال في صحة اجتهادهكما قالوا في الشافعي وأبي حنیفة في علم الحدی

) وبلوغ رتبة التمكنأي أن یكون المجتهد متهیأ للاجتهاد في استنباط الأحكام ( تمثیله الثالث 

الأحكام مع كون وإن كان القسم الثالث فإن تهیأ له الاجتهاد في استنباط  :(فكان بقوله

4).المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني والا فكالعدم
  

وهذا القول یشیر بأن أصحاب الصنف لا تثبت صحة اجتهادهم إلا إذا اشتمل على    

أي أن یكون ما فعله مهیا له فیمكنه ( أن یكون المجتهد المتهیئ للاجتهاد: شرطین، أولهما

أن یكون المجتهد في تلك المعارف كذلك، وهذا : انیهما، وث)من استنباط الأحكام الشرعیة

الأخیر محل إشكال، إذا ظهر لفضله هنا أنه لابد من أن یستند إلى قول مجتهد في ذلك 

 -الفن، ولابد أن یكون هذا المجتهد متمكنا من استنباط الأحكام الشرعیة، مع أن الشاطبي

 بإطلاقن الآخر دون أن یكون مجتهدا صحح أن یسلم المجتهد من العالم بالف   -رحمه االله

  نم نخ  ُّ  :عالىكذلك یصح أن یسلم المجتهد من القارئ أن قوله ت:" حیث قال

ومن المحدث ان الحدیث  ، الصحةبالخفض مروي على  ]06:المائده سوره[  َّ نى

                                                           
  .47:، ص5، جرجع السابقالمالموافقات، الشاطبي،  -  1
 .47:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  2
  .48- 47:، ص5، جالمرجع نفسهالشاطبي،  -  3

  .48:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  4
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 سح  سج خم  ُّ  :تعالى ن عالم الناسخ والمنسوخ أن قولهالفلاني صحیح او سقیم وم

، 1"…منسوخة بآیة المواریث ]180:سورة البقره [ َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

كنا من الاستنباط، فقال ظاهر من لفظه هنا أنه لا یشترط كون صاحب ذلك الفن متمالف

فلا یقال ان المجتهد اذا لم یكن عالم بالمقدمات التي یبنى علیها لا یحصل له ( :الشاطبي

ل على صحة تسلیم المجتهد للعالم ، فهذا القول ید2)مبني على فرض صحه لأنهالعلم بذلك 

في فن آخر أیمكنه أن یستند إلى قول عالم في فن آخر غیر الذي اجتهد فیه ویقر الشاطبي 

بصحة اجتهاده ولا یبطل كما یفهم من قول الشاطبي أن المراد بالمجتهد لیس المجتهد في 

(( كد هذا قول الشاطبياستنباط الأحكام الشرعیة وإنما المراد المجتهد في ذلك الفن، وما یؤ 

أي مثل المجتهد في استنباط الأحكام في وصف الاجتهاد، ولا یبدو أن هناك من )) كذلك

یخالف الشاطبي في هذا الشرط، فإن العلماء تتابعوا على اشتراطه تفصیلا وإجمالا بل 

3.وصدره كثیر منهم قائمة الشروط وهذا ینبئ عن الاهتمام بشأنه
 

، عبد البر بن 7، الباجي6، الجویني5، الشیرازي4الشافعي: لذین فصلواومن بین العلماء ا   

8.محمد، بن الشحنة
  

، ابن 10، الزركشي9الغزالي: من بینهم بالإجمالأما العلماء الذین لم یفصلوا وقالوا    

  .1، البزدوي12، الرازي11قدامة

                                                           
  .48:، ص5، جرجع السابقالمالموافقات، الشاطبي،  -  1
  .54:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  2

ة ولید بن فهد الودعان، الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي، رسالة علمیة قدمت إلى قسم أصول الفقه بكلیة الشریع - 3

  .293:هـ، ص 1430، 1طالریاض لنیل شهادة الماجستیر، 
  .506- 505:الرسالة، ص: انظر -  4
  .1035-1034:، ص2جشرح اللمع، : انظر -  5
  .869: ، ص2جالبرهان، : انظر -  6
  .728: ، ص2جإحكام الفصول، : انظر -  7
  .340-336: ، ص4ج: شرح جمع الجوامع: انظر -  8
  .350: ، ص2جالمستصفى، : انظر -  9

  .199:، ص6جالبحر المحیط، : انظر -  10
  .345: ، ص2جروضة الناظر، : انظر -  11
  .21: ، ص6جالمحصول، : انظر -  12
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لمجتهد مستدلا بما التمكن من الاستنباط شرطا لبلوغ رتبة ا -رحمه االله - اعتبر الشاطبي   

  :یلي

أن التمكن من الاستنباط إنما هو محل تطبیق فهم المقاصد الشرعیة فلو لم  :الدلیل الأول 

  .مرة للأول، لما ظهرت فائدة الفهمالذي یعتبر ث) أي الاستنباط( تشترط هذا الشرط 

اصد إلا عن أن هذا الشرط وسیلة لإدراك مقاصد الشریعة، ولا یمكن فهم المق :الدلیل الثاني

2.ذا أهمیته من أهمیة ما هو غایة لهطریق ما هو وسیلة لها، وله
  

أن هذا الشرط اعتبارا بالجزئیات، ومن مقاصد الشرع الاعتبار بالجزئیات مع  :الدلیل الثالث 

الكلیات، التي هي مقاصد الشرع، ذلك لأن العلم بالكلي مجهول قبل العلم بالجزئي، ولا 

لا بعد استقراء الجزئیات، ولذا كانت مظهرة للكلیات، أیضا أن الإعراض یتضح العلم بالكلي إ

عن الجزئي إعراض عن الكل؛ لان الإعراب عن الجزئي جمله یؤدي إلى الشك في الكلي؛ 

من جهة أن الإعراض عنه إنما یكون لمخالفته الكلي، أو نوههم المخالفة له، واذا خالف 

دل على أن الكلي لم یتحقق العلم به، وقد یكون خطأ  الكلي الجزئي مع إنه إنما یؤخذ منه،

الاحتمال أن یتضمن ذلك الجزئي جزءا لمن یعتبروا في ذلك الكلي، ولذا كان لزاما أن یرجع 

3.ي، إذ بهذا محافظة لمقصود الشارعللجزئي مع اعتبار الكل
  

زله المقاصد رفع من -رحمه االله -نستنتج من الشرطین السابقین أن أبو إسحاق الشاطبي   

في الاجتهاد إلى أعلى المنازل فلم تبقى مجرد كلمات عابرة بل ارتقت إلى أن صارت شرطا 

لا یمكن التخلي عنه لنیل رتبة الاجتهاد فقد قدمها الشاطبي على الاستنباط لما لها من أهمیة 

  .في التوصل للحكم بصورة صحیحة

  

  

                                                           
  
  .577: ، ص4جكشف الأسرار، : انظر -  1
  .47-46:، ص5، المرجع السابق، جالشاطبي، الموافقات -  2

  .86:، ص3، جرجع نفسهطبي، المالشا -  3
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  المبحث الثاني

  الشروط الخاصة

  معرفة اللغة العربیة: الأولالمطلب  

ایة، لكنه فرض الشاطبي علم تتوقف صحة الاجتهاد علیه وكان هذا العلم مبهم له في البد   

فإذا كان ثم علم لا یحصل الاجتهاد في الشریعة إلا بالاجتهاد فیه ( :وصل إلى تعیینه لقوله

إلى درجة الاجتهاد  فهو لابد مضطر إلیه، لأنه اذا فرض كذلك لم یكن في العادة الوصول

1).إلا أن هذا العلم مبهم في الجملةدونه، فلابد من تحصیله على تمامه وهو ظاهر، 
  

ثم استخلص إلى أن العلم الضروري الذي لا یقوم الاجتهاد إلا به وتتوقف صحة الاجتهاد    

اللغة علیه یتمثل في علم اللغة العربیة بكون الشریعة جاءت عربیة فوجب على المجتهد فهم 

  .العربیة واللسان العربي لیفهم الخطاب الشرعي ویأمن الخطأ في الاستنباط

والأقرب في العلوم إلى أن یكون هكذا علم اللغة العربیة، ولا أعني بذلك ( :قال الشاطبي   

النحو وحده، ولا تصریف وحده ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غیر ذلك من أنواع العلوم 

                                                           
  .58:، ص5المرجع السابق، جالشاطبي، الموافقات،  -  1
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فلم یقتصر على النحو أو ) 1سان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظا ومعانيبالل المتعلقة

  .التصریف بل العلم باللغة العربیة یتحقق بمعرفة جملة علم اللسان

أن الشریعة عربیة وإذا ( :یة معرفة اللغة العربیة حیث قالوننقل قول الشاطبي في أهم   

اللغة العربیة حق الفهم لأنهما سیان في كانت عربیة فلا یفهمها حق الفهم إلا من فهم 

ووضح فالأهمیة تكمن في فهم الشریعة لأن من له العلم باللغة العربیة فهم الشرع ) 2النمط

فإذا افرضنا مبتدئا في فهم العربیة فهو مبتدئ في فهم الشریعة، ( :الشاطبي بهذا الكلام بقوله

والمتوسط لم یبلغ درجة النهایة، فإن  (:وقال أیضا) 3أو متوسط فهو متوسط في فهم الشریعة

انتهى إلى درجة الغایة في العربیة كان كذلك في الشریعة، فكان فهمه فیها حجة كما كان 

  ).4فهم الصحابة وغیرهم من الفصحاء الذین فهموا القرآن حجة

ا ین الشاطبي أن المجتهد إذا كان مبتدئا في اللغة كان مبتدئا في الاجتهاد كذلك، وكلمب   

زاد علمه باللغة العربیة زادت رتبته وقوي اجتهاده، وهذا یدل على أنه كلما زاد فهم المجتهد 

  .للغة العربیة زاد فهمه للشرع والمقاصد الشرعیة

فلا یستطیع فهم الأدلة إلا بفهمه  .فالعرب لهم مقاصد في كلامهم والشریعة أتت عربیة   

5.والحیضاللغة فلا یعرف أن القرء یطلق على الطهر 
  

القرآن والسنة لما كان عربیین لم یكن لینظر فیهما إلا عربي، ( :قال في موضوع آخرو    

كما أن من لم یعرف مقاصدهما لم یحل له أن یتكلم فیهما إذ لا یصح له نظر حتى یكون 

، وهذا تعزیز لما قاله في 6)عالما بهما، فإن كان كذلك لم یختلف عنه شيء من الشریعة

  .الأول

                                                           
  .59- 58:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  1
  .59:، ص5، جالسابقرجع المالموافقات، الشاطبي،  -  2
  59:، ص5، جرجع نفسهالشاطبي، الم -  3
  .60-59:، ص5ج ،نفسه  المرجع ،الشاطبي -  4

  .53:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  5
  .213:، ص3ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  6
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فمن لم یبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشریعة بمقدار التقصیر عنهم وكل ( :قال الشاطبي   

1).د حجة، ولا كان قوله فیها مقبولامن قصر فهمه لم یع
  

بین أنه من أراد أن یكون فهمه في الشریعة حجة على غیره كمثل فهم الصحابة وغیرهم    

یل وسیبویه وغیرهم من علماء اللغة ومن من الفصحاء فلابد أن یبلغ في اللغة درجة الخل

لابد من أن یبلغ في العربیة :(قط قصر فهمه للشریعة، حیث قالقصر به الفهم في اللغة ف

ي أفت 30أنا منذ  :(قوله 3ونقل عن الجرمي) 2مبلغ الأئمة فیها كالخلیل وسیبویه ومن سواهم

ما علم كتاب سیبویه تفقه وكان الجرمي صاحب حدیث فل) الناس في الفقه من كتاب سیبویه

4.في الحدیث، إذ كان كتاب سیبویه یتعلم منه النظر والتفتیش
  

فكتاب سیبویه لم یحمل تبیان أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب فحسب بل وعلم     

  .المعاني والبیان أیضا وهذا كان سبب تفقه الجرمي في الحدیث

  .اظها ومعانیها والفضل یعود لكتاب سیبویهلفهمه مقاصد العرب والحاء تصرفاتها في ألف

ورد الشاطبي على كلام المنكرین لبلوغ المجتهد في فهم اللغة مكانة سیبویه وغیره والتعمق    

في اللغة بأن هناك من اشترط التعمق في فهم لسان العرب وأن قوله موافق كما قاله 

فهم به خطاب العرب وعادتهم في القدر الذي ی :(، فقط قال الغزال في هذا الشرطالأصولیون

الاستعمال حتى یمیز بین صریح الكلام وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصه 

لق الشاطبي على هذا فع5.)ومقیده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومومحكمه ومتشابهه ومطلقه 

6).لاجتهادفي اللغة العربیة درجة ا وهذا الذي اشترط لا یحصل إلا لمن بلغ( :الكلام فقال
  

                                                           
  .60:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  1
  .60:، ص5ج، بقرجع الساالم  الموافقات، الشاطبي، -  2

  
3

 .، انباه الرواة وغیرهاهالجرمي هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري مولى جرم بن ربان سیبوی-  

 التنقيعبد السلام محمد هارون، مكتبة : ، تحقیقهسیبوی، كتاب )هـ1180(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  -  4

  .6-5:، ص1جم، 1988- هـ 1408، 3بالقاهرة، ط

  .352:، ص2جلغزالي، المستصفى، ا -  5
  .63:، ص5، جالمرجع نفسهالشاطبي،  -  6
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علم جمیع والتخفیف فیه أنه لا یشترط أن یبلغ مبلغ الخلیل والمبرد وأن ی :(وقول الغزالي   

وهذا أیضا صحیح فالذي نفى :(علق الشاطبي على قوله فقال .1)اللغة ویتعمق في النحو

اللزوم فیه لیس هو المقصود في الاشتراط وإنما المقصود تحریر الفهم حتى یضاهي العربي 

ي ذلك المقدار ولیس من من شرط العرب أن یعرف جمیع اللغة ولا أن یستعمل دقائق ف

2).فكذلك المجتهد في الشریعة العربیةفكذلك المجتهد في 
  

والحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشریعة عن بلوغ درجة :(بذلك فقال طبيثم وضح الشا   

صفا غیر متكلف ولا متوقف فیه في الاجتهاد في كلام العرب بحیث یصیر فهم خطابهم له و 

3).بمقدار توقف الفطن لكلام اللبیب الغالب إلا
  

فالقصد من وضع الشرط هو فهم الخطاب الشرعي لا بلوغ رتبة الاجتهاد فیه بل به یبلغ    

4.رتبة الاجتهاد لذا ینبغي للمتعلم أن یبلغ بعلم العربیة أولا إذ هي الأحق بالتقدیم
  

) المجتهد عالما بها لا یلزم في غیر اللغة العربیة من العلوم أن یكونو  :(قال الشاطبي   

لم یتعلق به ولا یلزم المجتهد في الأحكام الشرعیة أن یكون مجتهدا في كل ع( :وقال أیضا

5).الاجتهاد على الجملة
  

هذا إذا كان مجتهدا مطلقا، لكن إذا كان اجتهاده منصب في علم من العلوم لزم معرفته    

  .ك العلم ویكون من أهله أي یجب التبحر في ذلك العلم وما سواه فلا یلزم الاجتهاد فیهبذل

وأشار الشاطبي إن العلم باللغة لا یقتصر على علم من علوم اللغة العربیة بل جملة علم    

   .اللسان بألفاظها ومعانیها

                                                           
  .352، ص2ج المرجع السابق، ،المستخفيالغزالي،  -  1
  .63:، ص5ج ،المرجع السابق لشاطبي، الموافقات،ا -  2
  .66- 65:، ص5، جالمرجع نفسهالشاطبي،  -  3
  .286:، ص1ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  4

  .49:، ص5ع نفسه، جرجاطبي، المالش -  5
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ثم ) 1لمجتهد عالما بهالا یلزم في غیر اللغة العربیة من العلوم أن یكون ا:(قال الشاطبي   

المتعلقة بالمسألة  لا ضرر على الاجتهاد مع التقلید في بعض القواعد :(یوضح بقوله

2).المجتهد فیها
  

فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقلید في بعض المقدمات السابقة علیه، فذلك لا :(الوق  

3).نه مجتهد في عین مسالته كالمهندسیضره في كو 
 

ك أن مجتهد أن یبني على كلام غیره وهذا لا یخل بكونه مجتهد ولا یلزمه ذلأي أن لل   

إن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعیة علم مستقل م :(یبرهن على صحتها حیث قال

ن آیت سعید ، فعلق الدكتور الحسی).4بنفسه ولا یلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فیه بحال

بالاستقلال معرفة كیفیة الاستدلال والاستنباط والترجیح و غرضه ( :على هذا الكلام فقال

استعمال الأقیسة فهذا یجري في ذات الأدلة ولا یتوقف إلا على اللسان العربي ومعرفه 

التنزیل قد یتوقف على شيء من تصرفات الشارع لا یحتاج إلى الطب والهندسة ولكن عند 

5).ذلك
  

تسلیمه بمقدمات الهندسة والطب والعلوم التي قد  فمن التقلید الذي لا یخل بالاجتهاد    

ولا یقال إن المجتهد إذا لم یكن ( :حكام على الوقائع، قال الشاطبيیحتاج إلیها في تنزیل الأ

بل : نقول لأنناله العلم بصحة اجتهاده،    عالما بالمقدمات التي یبنى علیها لا یحصل

6.)تك المقدمایحصل له العلم بذلك، لأنه مبني على فرض صحة تل
  

                                                           
  .66:، ص5رجع نفسه، جالشاطبي، الم -  1
  .58:، ص5مرجع نفسه، جالشاطبي، ال -  2
  .66:، ص5، جرجع السابقالم الموافقات، الشاطبي، -  3
  .52- 51:، ص5ج ،المرجع نفسهالشاطبي،  -  4
  .51:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  5

  .54:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  6
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وأكمل ) من تلك العلوم أن یعرفه المجتهد الاجتهاد لا یفتقر إلى شيء(: وقال أیضا    

المعارف ثبت مطلق الاجتهاد  وإذا ثبت نوع من الاجتهاد بدون الاجتهاد في تلك( :كلامه

1).بدونه
  

تهاده، بل لم یقدح ذلك في صحة اج( ونقل الشاطبي تقلید الشافعي في علم الحدیث وأنه     

كما یبني القاضي في تغریم قیمة المتلف على اجتهاد المقوم للسلع، وإن لم یعرف هو ذلك، 

ولا یخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد، وذكر أنه كما یبني مالك أحكام الحیض والنفاس على 

    2).عادتهن، وإن كان هو غیر عارف به ما یعرفه النساء من

بلسانها، على ما فإنما خاطب االله بكتابه العرب :(ما قالالشاطبي كلام الشافعي لونقل     

3).تعرف من معانیها
  

القرآن نزل بلسان العرب دون غیره لأنه لا یعلم من (:وقال الشاطبي في موضع آخر    

إیضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماعة معانیه وتفرقها 

4.)ي دخلت على من جهل لسانهاومن علمه انتفت عنه الشبه الت
  

شارة الشاطبي إلى كلام الشافعي دل على مدى اعتبار العلماء للغة العربیة إومن    

  .واهتمامهم بها وجعلها شرطا من الشروط التي تجب في المجتهد لبلوغ رتبة الاجتهاد

اشترط  وبهذا فرأي الشاطبي موافق لرأي الأصولیین في اشتراطه لهذا العلم فالشاطبي    

التبحر في فهم اللغة ووصول المجتهد في فهمها مبلغ الأئمة وسیبویه والأصولیین قالوا 

بالقدر الذي یفهم به الخطاب وتتضح به المقاصد من كلام الشارع في الكتاب والسنة، لذلك 

  .اختلفت وجهات النظر للباحثین من مؤید للتبحر في اللغة ومعارض

أت أن اشتراط الشاطبي الغوص في بحور اللغة العربیة تشدد وهو فالباحثة نادیة العمري ر     

مخالف لما علیه علماء الأصول ویرى أبو زهرة أن قول الشاطبي باشتراطه معقول والذي نراه 

                                                           
  .56- 55:، ص5ج، رجع نفسهشاطبي، المال -  1
  .66:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  2
  .52الشافعي، الرسالة، ص -  3
  .50:ص، نفسهالمرجع  ،الشافعي -  4
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أن اشتراط الشاطبي بلوغ المجتهد درجة الأئمة في فهم اللغة لا أن یكون مجتهدا في مباحثها 

لشاطبي هو تحریر الفهم حتى یضاهي العربي ولیس من ومسائلها بل المقصود كما وضحه ا

شرطه أن یكون المجتهد عالما بجمیع اللغة مستعملا لدقائقها، وبهذا یكون نظر الشاطبي 

  .موافقا لنظر الأصولیین في إشتراط العلم باللغة العربیة

یع العلوم مما تطرقنا له سابقا أن الشاطبي لم یشترط جم: العربیة اللغةیستثنى من علم     

المتعلقة باللغة العربیة بل استثنى من جملة علوم اللغة علم الغریب والتصریف المسمى 

والأقرب في العلوم إلى أن یكون هكذا، علم اللغة ( :وما یتعلق بالشعر حیث قالبالفعل، 

 العربیة، ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصریف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني، ولا غیر

ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظا ومعاني كیف 

تصورت ما عدا علم الغریب، والتصریف المسمى بالفعل وما یتعلق بالشعر من حیث هو 

1).افیة فإن هذا غیر مفتقر إلیه هناشعري كالعروض والق
  

ما :( یب بقولهواستثنى علم الغر  العربیة ةغالذكر الشاطبي لزوم علم  :اللغةعلم غریب  -أولا

2).عدا علم الغریب
  

لعله لا یرید الغرابة بالمعنى  :(آیت سعید على هذا الكلام فقال وعلق الشیخ الحسین    

وما یخل بها، بل یرید الثاني حتى یكون الاستثناء  بالفصاحةالأعم الذي یشمل ما لا یخل 

د في القرآن أصلا وأما المعنى الأول فهو موجود قطعا وجه في عدم الحاجة إلیه لأنه لا یوج

3).علیه لأنه تعریف بمعنى المفردات والاجتهاد یتوقف
  

ومن قول الشاطبي تبین أنه لا یشترط علم الغریب في اللغة ویجوز التقلید فیها ولا یخل    

  .هاذلك باجتهاده حیث أن مادة الغریب جمعت وكشفت عن معانیها وللمجتهد النظر إلی

                                                           
  .59-58:، ص5المرجع السابق، جالشاطبي، الموافقات،  -  1

  .58:، ص5ج ،نفسهرجع الشاطبي، الم -  2
  .59- 58:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  3



  
  

 الشروط الضرورية لاستنباط الاحكام الشرعية                             نيالفصل الثا

 

95 

م الغریب والتصریف المسمى ما عدا عل( :قال الشاطبي :التصریف المسمى بالفعل -ثانیا

1).بالفعل
  

2.التصریف في الفعل والتصریف في الاسم المتمكن: علم التصریف ینقسم الى قسمین   
  

حیث أن الشاطبي عند اشتراطه في فهم اللغة العربیة التصریف قصد به تصریف الاسم    

  .نى بعد ذلك تصریف الفعل كما هو موضحلأنه استث

ما عدا علم الغریب والتصریف المسمى بالفعل، ( :قال الشاطبي :ما یتعلق بالشعر -ثالثا

3).ر إلیه هناوما یتعلق بالشعر من حیث هو شعر كالعروض والقافیة، فإن ذلك غیر مفتق
  

یلزمه معرفة الشعر من فالشاطبي اشترط للمجتهد العلم باللغة العربیة ثم بین أنه لا    

إدخال العروض والقافیة في  :(الدكتور الحسین آیت سعید بقولهعروض وقافیة، وعلق علیها 

علوم اللغة فیه تسامح لصلتها بالشعر الذي تجري علیه مقاییس اللغة، أما ضوابط العروض 

لمجتهد في خاصة، فالجهل بها لا یضر ا للأوزانوالقافیة فلا تخضع للقواعد اللغویة وإنما 

اجتهاده، وعلمه بها لا ینفعه في اجتهاده ولأهمیة العلم باللغة العربیة جعلها العلماء شرطا 

سبب لرسوخ المجتهدین في العلم وسبیل ثباتهم في فهم  4لبلوغ رتبة الاجتهاد وذلك لأنه

 :آل عمران [ َّ خج حم حج  7 8 ُّ الشریعة ومقاصدها والاستنباط الصحیح للأحكام 

 ما لي لى لم كي كى  ُّ :ن الشریعة جاءت بلسان عربي مبین لقوله تعالىلأ،   ]07

 - 192: الشعراء[ َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم

195  [.  

] 37 :رعدال[  َّ ثيثى ثن ثم ثز ُّ    :ىتعال الوق  

] 07 :شورىال[ َّ كى كم كل كا قي ُّ :تعالى الوق  

] 03 :زخرفال[  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّ :تعالى الوق  

                                                           
  .59- 58:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  1
  .314:ص المرجع السابق، ولید فهد الودعان، الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي، -  2
  .59-58:، ص5ج نفسه،المرجع  الشاطبي، الموافقات، -  3

  .59:، ص5المرجع السابق، ج الشاطبي، الموافقات، -  4
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 نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى الوق

] 103 :نحلال[ َّ هم هج  ني نى نم نخ  

 معرفة مواضع الخلاف :المطلب الثاني

  تعریف الخلاف: الفرع الأول

حول هذا الشرط ونبینه، أن نعرف  -رحمه االله-لشاطبي ولابد لنا قبل أن نذكر رأي ا   

  .معنى الخلاف

  :ل على معانأصل الكلمة خلف، وهو أصل ید :لغةتعریف الخلاف : أولا

  أن یجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه: الأول

  خلاف قدام: الثاني

  التغیر: الثالث

: الخلف وهو ما جاء بعد فیقال فلان خلف صدق لأبیه ومنه قوله تعالى: ومن الأول  

   ] 169 :عرافالأ[ َّ بخ بح بج ئه ُّ 

وم واختلفوا اذا ذهب ومنه الخلافة؛ لأن الثاني یجيء بعد الاول ویقوم مقامه، ومنه تخالف الق

  .كل واحد الى خلاف ما ذهب إلیه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاسم الخلف بضم الخاء

  .هذا خلفي أي عكس قدامي: ومن الثاني

  .أخلف الوعد إذا غیره: ومن الثالث

اختلف الناس في كذا، وهم مختلفون؛ لأن كل : والخلاف بین الناس من الباب الأول یقال   

  1.ینحى قوله صاحبه، ویقیم نفسه مقاما الذي نحاهواحد منهم 

منازعه تجري بین المتعارضین لتحقیق حق أو لإبطال  :صطلاحاإ تعریف الخلاف: ثانیا

  2.باطل

  بیان رأي الشاطبي في معرفة مواضع الخلاف: الفرع الثاني   

                                                           
  .178:، ص1جالمصباح المنیر، ، 210:، ص2معجم مقاییس اللغة، ج: رنظی -  1
  .57:، ص2كشاف اصطلاحات الفنون، ج ،135: ، صتالتعریفا: نظری -  2
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وغ درجة یرى الشاطبي بأنه بصرف النظر في مواضع الخلاف ومواقعه یتأهل الناظر لبل    

، ثم )1بأحكام النظر في هذا المعنى یترشح للناظر أن یبلغ درجة الاجتهاد:(فقال الاجتهاد،

بأن المجتهد یصیر على بصیرة وعلم بمواقع اختلاف العلماء ویتبین له  :(وضح سبب قوله

لأنه یصیر بصیرا بمواقع الاختلاف جدیرا بأن یتبین له الحق في :" الحق في كل نازلة فقال

  .2)"نازلة تعرض له كل

كان قصد الشاطبي من هذا الشرط أن یكون المجتهد على علم بمواقع الخلاف فیعرف    

المسائل التي تم الاجتهاد فیها واختلاف العلماء وأقوالهم حولها، كما أن معرفة مواضع 

وحاصله معرفة مواقع الخلاف :(لقوله الشاطبيالخلاف أهم من معرفة الخلاف بنفسه وذلك 

وذلك أن هذا الشرط مهم  )3 حفظ مجرد الخلاف ومعرفة ذلك إنما تحصل من النظرلا

  4.''فلابد منه لكل مجتهد'' :للمجتهد لبلوغ منزلة الاجتهاد واكد الشاطبي بذلك حین قال

ورغم أهمیة هذا الشرط إلا أنه یبقى شرطا تكمیلیا ولیس أساسیا فهو بهذا شرط لوقوع    

یترشح للناظر أن یبلغ درجة :" الاجتهاد كما جاء في قوله السابق ذكره الاجتهاد لا لنیل رتبة

  5".الاجتهاد

'' :وما یؤكد ذلك أیضا قوله حول الشرطین المحوریین الذي یجب توافرهما في المجتهد   

إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفین أحدهما فهم مقاصد الشریعة على كمالها 

  6".تنباط بناء على فهمه فیهاوالثاني التمكن من الاس

ف، قد استدل الشاطبي رحمه االله إلى أنه جاء في السنة ما یشیر الى أهمیة معرفة الخلاو    

: قُلْتُ » یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ « :قال -صلى االله علیه وسلم-وذلك في حدیث ابن مسعود أنه

فَإِنَّ «: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : قُلْتُ » يُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟تَدْرِي أَ «: لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ 

                                                           
  .147:، ص5ج المرجع السابق، الشاطبي، الموافقات، -  1

  .147:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  2
  .150:ص ،5، جالمرجع السابقالشاطبي، الموافقات،  -  3
  .150:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  4
  .147:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  5
  .147:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  6
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: قُلْتُ » یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ «: ثمَُّ قَالَ » أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلاً إِذَا فَقُهُوا فِي دِینِهِمْ 

أَعْلَمُ النَّاسِ «: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : قُلْتُ » النَّاسِ أَعْلَمُ؟ أَتَدْرِي أَيُّ «: لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ 

رًا فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ یَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ    1.»أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّ
سبیل  نألم إنما هو بالبصر بالحق و الع أن الحدیث قد دل على أن: الاستشهاد وجه   

خذ همال الضعیف والأإن من یعرف الخلاف یمكنه البصر بالحق معرفه خلاف الناس؛ لأ

  2.بالقوي

فهذا تنبیه على المعرفة بمواقع الخلاف ولذلك '' كما نبه أیضا لأهمیة هذا الشاطئ قائلا   

شیخ الحسین آیت سعید أن هذه ، وعلق على هذا القول ال"جعل الناس العلم معرفة الاختلاف

الدرجة الفضلى إنما تتحقق عند وجود الاختلاف ومعرفة الحق فیه ولا یكون إلا بمعرفة مواقع 

  3.الاختلاف وصح أنه تحریض على هذه المعرفة

  :نقلا عن ابن السید أسباب الخلاف، وهي ثمانیة أسباب -رحمه االله-بین الشاطبي   

  .واحتمالها للتأویلاتشتراك الواقع في الألفاظ الإ .1

  .دوران اللفظ بین الحقیقة والمجاز .2

  دوران الدلیل بین الاستقلال بالحكم وعدمه .3

  .دوران الدلیل بین العموم والخصوص .4

  .ختلاف الروایةإ .5

  .جهات الاجتهاد والقیاس .6

  دعوى النسخ وعدمه .7

                                                           
، 271- 211، ص10في معاجمه، الكبیر ج والطبراني، 43: ، ص2رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ج -  1

الحدیث  ، رقم372:، ص1، والصغیر، ج4476، رقم الحدیث 241، ص5، والأوسط، ج10531و 10357رقم الحدیث 

، وتعقبه "صحیح الإسناد: "، وقال480: ، ص2، والحاكم في مستدركه كتاب التفسیر في تفسیر سورة الحدید، ج624

مذكر  –عقیل بن یحیى  یعني-شیخه كان موثقا فإنه  وإن- حزنیعني ابن –لیس بصحیح فإن الصعق : "الذهبي فقال

  .263:، ص7وج 95:، ص1مجمع الزوائد، ج الهیثمي في ، وضعفه"الحدیث قاله البخاري

 .122-121:، ص5، جالمرجع نفسهالشاطبي،  -  2
  .148- 147:، ص5ج، رجع السابقالم الموافقات، الشاطبي، -  3
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  .ورود أدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغیرها .8

هذا تراجم ما أورد ابن  :(وقع الخلاف لقول الشاطبي تالیةفإذا تحققت احدى اسباب ال   

على ما تقدم، السید في كتابه ومن أراد التفصیل فعلیه به، ولكن إذا عرض جمیع ما ذكر 

  1).تبین به تحقیق القول

ومعرفة الخلاف والنظر وإعمال الفكر یتوصل بها المجتهد إلى معرفة ما یعتد وما لا یعتد    

  :ي یعتد بها قد سبق ذكرها انفا، والتي لا یعتد بها هي نوعانفي الخلاف، فأما الت

  ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشریعة .1

  .ما كان في ظاهرة الخلاف ولیس في الحقیقة كذلك .2

أحدهما ما كان من : من الخلاف مالا یعتد به في الخلاف وهو ضربان: (قال الشاطبي   

به في الشریعة والثاني ما كان ظاهره الخلاف ولیس في الحقیقة  الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع

كذلك وأكثر ما یقع ذلك في تفسیر الكتاب والسنة فتجد المفسرین ینقلون عن السلف الصالح 

في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرها وجدتها تتلاقى على العبارة 

  2).كالمعنى الواحد

إن نقل الخلاف : ( فاق على أنه خلاف لا یصح كما جرى بیانه لقول الشاطبيفنقل الو    

في مسألة لا خلاف فیها في الحقیقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا 

فإذا  ثبت هذا فلنقل : "أسباب الخلاف الغر معتد به فقال -رحمه االله–ثم ذكر ) 3یصح

هذه عشرة أسباب عدم الإعتداد بالخلاف یجب أن : ( فذكرها ثم قال" 4الخلاف هنا أسباب

تكون على بال من المجتهد لیقیس علیها ما سواها فلا یتساهل فیؤدي ذلك إلى مخالفة 

  :، ونذكر هذا الأسباب على التوالي)5الإجماع

                                                           
  .256:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  1
  .257:، ص5المرجع السابق، ج الشاطبي، الموافقات، -  2
  .257:، ص5المرجع نفسه، جالشاطبي،  -  3
  .257:، ص5ج ،رجع نفسهالشاطبي، الم -  4

  .270-269:، ص5ج، رجع نفسهالشاطبي، الم -  5
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أن یذكر في التفسیر عن النبي صلى االله علیه وسلم في ذلك شيء أو عن أحد منه  .1

ذلك المنقول بعض ما یشمله اللفظ ثم یذكر غیر ذلك أصحابه أو غیرهم ویكون 

القائل شیئا آخر مما یشمله اللفظ أیضا فینصهما المفسرون على نصهما فیظن أنه 

 .خلاف

أن یذكر في النقل أشیاء تتفق في المعنى بحیث ترجع إلى معنى واحد فیكون التفسیر  .2

 .ف محققفیها على قول واحد ویوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلا

 .أن یذكر أحد الأقوال على تفسیر اللغة ویذكر الآخر على التفسیر المعنوي .3

أن لا یتوارد الخلاف على محل واحد كاختلافهم في أن المفهوم له عموم أو لا وذلك  .4

 .لا یختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فیما سوى المنطوق به: أنهم قالوا

الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد بناءا  یختص بالآحاد في خاصة أنفسهم كاختلاف .5

 .على تغیر الاجتهاد والرجوع كما أفتى به إلى خلافة

 أن یقع الإختلاف في العمل في الحكم كاختلاف القراء في وجوه القراءات .6

أن یقع تفسیر الآیة أو الحدیث من المفسر الواحد على أوجه من الإحتمال ویبني  .7

 .غیر أن یذكر خلافا في الترجیح على كل احتمال ما یلیق به من

أن یقع الخلاف في تنزیل المعنى الواحد فیحمله قوم على المجاز مثلا وقوم على  .8

 .الحقیقة والمطلوب أمر واحد

أن یقع الخلاف في التأویل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل علیه الدلیل  .9

 .الخارجي

  1.حدالخلاف في مجرد التعبیر عن المعنى المقصود وهو مت .10

  :ونقل الشاطبي أقوالا لبعض العلماء في الحث على العلم بالخلاف ومن بین هذه الأقوال 

  ختلاف لم یشم الفقه بأنفهلإمن لم یعرف ا:( قال قتادة.(  

  ختلاف فلا تعدوه عالمامن لم یسمع الإ:( ید بن أبي عروبةقال سع.(  

                                                           
  .267-258، ص5المرجع السابق، ج، الشاطبي، الموافقات-  1
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  فقهاء فلیس بفقیهمن لم یعرف اختلاف ال:( قال هشام ابن عبید االله الرازي.(  

  لا ینبغي لأحد أن یفتي الناس حتى یكون :( عن عثمان بن عطاء عن أبیه قال

عالما باختلاف الناس فإنه لم یكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في 

  ).یدیه

  أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء :( قال أبو أیوب السختیاني

  ).الفتیا أعلمهم باختلاف العلماء وأمسك الناس على

  أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء:( قال ابن عیینة.(  

  لا ینبغي لمن لا یعرف الاختلاف أن یفتي ولا یجوز لمن لا :( قال یحیى ابن سلام

  ).یعلم الاقاویل ان یقول هذا أحب إلي

 ف الناسلا یفلح من لا یعرف اختلا:( قال قبیصة بن عقبة.(  

فجعل هؤلاء العلم یقتصر على العلم بمواقع الخلاف حتى یثبت اجتهاد المجتهد، وراء    

  .الشاطبي في اشتراط العلم بالخلاف لنیل رتبة الاجتهاد كان مؤیدا لرأي الأصولیین

من الاصولیین من اقتصر على الخلاف وبعضهم على ذكر الإجماع دون الخلاف أكثرهم 

ین من بینهم الغزالي حیث جمع بین معرفة الخلاف والعلمي بمواقع الإجماع، جمعوا بین الاثن

والتخفیف في هذا الأصل ( :شرط تكمیلیا غیر أساسي، حیث قالكما أن الغزالي جعل هذا ال

أنه لا یلزمه ان یحفظ جمیع قواطع الاجماع والخلاف، بل كل مساله یفتي فیها فینبغي ان 

  1).لإجماعلیعلم ان فتواه لیس مخالفا 

وبهذا كان رأي الشاطبي موافقا لرأي الشافعي في أن الشرط تكمیلي موقع للاجتهاد لا    

  . الرتبةلنیل 

 ، الإجتماع وعلم والإقتصاد والبیولوجیا كالطب العلوم من الكثیر جعل الحیاة تطور إنومنه ف

  الصیام أوأحكام الطهارة أحكام في المرضى فمثلا،  الشرعیة الأحكام استنباط في تتحكم

                                                           
  .351:، ص2المرجع السابق، جتصفى، سالغزالي، الم  1
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، وهذه الشروط  الخبراء لخبرة الرجوع بعد إلى  الشرعي الحكم إلى التوصل للمجتهد لایكمن

التي أقر بها الشاطبي غیر ثابتة وتتغیر مع تغیر الزمان والمكان ، والمعروف أن من 

خصائص الشریعة الإسلامیة صلاحیتها في كل زمان ومكان ، وجب مسایرة هذا الأمر 

، وغیرهما من  الإنسانیة والعلوم البیولوجي العلم من تمكنه،  للمجتهد  أخرى شروط وإضافة

  .المجالات المهمة في حیاة العباد 



 

 

  

  

  

 

 خاتمة
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 :خاتمة

  .الحمد الله المنعم بإتمام هذه الدراسة، وصلى االله على نبینا محمد المبعوث رحمة للعالمین 

المقام یذكر فیه أهم النتائج التي انتهینا إلیها، مع أهم  فلا شك ان مثل هذا: اما بعد 

  .ومكملة له  التوصیات التي نراها خادمة للموضوع

 وفیما یلي بیان أهم النتائج:  

لم یتوقف العطاء العلمي للأندلس حتى في القرن الثامن الذي عرفت فیه الاضطرابات  - ولاأ 

   .والتدهور السیاسي والاجتماعي

أحد أعلام الحضارة الغرناطیة في هذا القرن،  -رحمه االله -لإمام الشاطبيكان ا - ثانیا 

تخرج على شیوخها وعلى الوافدین علیها وزكى سنده العلم بها، وتخرج على یده ثلة من 

  .رجالها، كما أنه زود المكتبة الإسلامیة بمؤلفات هامة في مختلف الفنون

سبب تأثره بعصره وذلك أن المجتمع لم یكن إقرار الشاطبي بمقاصد الشریعة كان ب - ثالثا 

عربیا، فدعت الحاجة إلى استنباط نظریات جدیدة تقرب وتقوي علاقة العباد بربهم، وتظهر 

الغایة من هذا الدین ومدى عدله وحكمته بین العباد كما أنها تكشف الأسرار من وراء هذه 

  .التشریعات

، ان االله عز وجل قد رزقه -رحمه االله - شاطبيبدا لنا جلیا خلال ترجمتنا للإمام ال -رابعا 

عقلیة بارعه، وقریحه فریدة، وابتكار متمیز، وعلمیة واسعة، فهو الأصولي الثبت، والفقیه 

  .المتمكن، والنحوي الحادق

أن الاجتهاد في اللغة مأخوذ من مادة جهد، وان هذه المادة تفید في اللغة معنى  -خامسا

ل لها وسبب لوجودها، وأما الاجتهاد في الاصطلاح فعرفه المشقة ذاتها أو ما هو محص

الشاطبي بأنه استفراغ الوسع في تحصیل العلم أو الظن بالحكم، وهذا التعریف لیس ببعید 

عن تعریفات الأصولیین، وإن التعریف المختار للاجتهاد هو بذل الطاقة من الفقیه في 

  .او ظنیاتحصیل حكم شرعي عقلیا كان أو نقلیا، قطعیا كان 
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الاجتهاد جائز شرعا ویعد اصلا من اصول الشریعة، فهو دلیل قوي على شمولیة  -سادسا 

شریعة الإسلام، ومرونتها وصلاحیتها لكل زمان ومكان، لأن أحكامه قابله على مواجهة كل 

  .التغیرات والاختلافات والوقائع، أركانه متمثلة في المجتهد والمجتهد فیه

الذي عنده العلم بما یجتهد فیه، وهو على مراتب مجتهد مستقل  المجتهد هو -سابعا 

ومجتهد غیر مستقل، اما الاول فهو الذي لا یتقید بمذهب أحد ویستقل بإدراك الأحكام 

واما الثاني فهو المجتهد المنتسب إلى أحد أئمة . الشرعیة من الأدلة الشرعیة من غیر تقلید

بلغ درجة الاجتهاد، المجتهد المقید بالمذهب، مجتهد من :المذاهب المتبوعه وهو على مراتب 

  .الترجیح ومجتهد الفتیا

أن للمجتهد شروطا یجب ان تتوفر فیه لینال رتبة الاجتهاد، وقد اختلف الأصولیون  -ثامنا

الإسلام، التكلیف، (في تعداد هذه الشروط بین مطول ومقصر، فهناك شروط شخصیه 

، وهناك شروط علمیة منها ما هو متفق علیه كمعرفة )الفهمالذكورة، الحریة، العدالة، صحة 

الكتاب، السنة، اللغه العربیه، أصول الفقه، مواقع الإجماع، الناسخ والمنسوخ، والواقع 

  .ومنها ما اختلفوا فیها كمعرفة علم الكلام، المنطق، والفقه. المعیش

ت الشرعیة، لانه اضاف لعلم یعد كتاب الموافقات كنز من كنوز التراث في الدراسا -تاسعا 

اصول الفقه بیانا ابداعیا في مقاصد الشریعة، وهذا الجانب كان حظه قلیلا و ضئیلا في 

  .العنایه، رغم عظم أهمیته في استنباط الأحكام

لا تعتبر المقاصد أداة لایضاح الاجتهاد فحسب بل تعد أیضا أداة لتوسیع الاجتهاد  -اعاشر

اة بكل تقلباتها وتشبعاتها لهذا اعتبر الشاطبي إن النظرة الشمولیة وتمكینه من استیعاب الحی

المنسجمة للشریعة وأحكامها لا تتأتى إلا لمن برعوا في الكلیات ثم نظروا للأحكام ومن فاته 

  .هذا المستوى ظل وخاب ووقع في الخطأ

اط جعل الشاطبي فهم مقاصد الشریعة على كمالها، والتمكن من الاستنب-الحادي عشر

شرطین محوریین للمجتهد فاعتبرهما أساسا الحكم، ومحورات تكوینه، وأنهما من ركیزتین 

أساسیتین في عملیة الاجتهاد، ولا ینال المجتهد رتبة الاجتهاد إلا بعد توفره هذین الشرطین، 
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كما انه اضاف شرطین آخرین لیس بنفس أهمیة الشروط المحوریة لكنهما مهمان للمجتهد 

  .ه اللغه العربیه والعلم بمواقع الخلافمعرف: وهما

أول من أشار للمقاصد، فقد سبقه -رحمه االله  -لم یكن الإمام الشاطبي-الثاني عشر 

العلماء في ذلك، لكنهم لم یمنحوها الأهمیة التي أعطاها الشاطبي لها لدرجة جعلها شرطا 

  .للمجتهد

 یةوأما عن أهم التوصیات؛ فإنها تتلخص في التوصیات التال:  

ضرورة الاهتمام بإبراز الجوانب التطبیقیة لنظریة الاجتهاد المقاصدي في شتى  *

المجالات التي تحتاجها الأمة؛ وذلك لإخراج نظریة الشاطبي عن الاجتهاد والمقاصد من 

  .مرحلة التأصیل النظري إلى مرحلة التكیف والتطبیق

جوانب أخرى مهمة أضافها الشاطبي ضرورة توجیه طلبة الدراسات العلیا، للكتابة عن   *    

  .في باب الاجتهاد، لانها تعود بالخیر الكثیر على الطالب وعلى الوسط العلمي

. ضرورة اضافة طابع المقاصد الشرعیة الى المسائل الأصولیة لأنها بحاجة ملحة لها  *    

ها، فذلك فینظر في تأصیلها والتدلیل علیها إلى مقاصد الشریعة، وحكمها الكلیة وغایات

    .یكسبها القوة والمتانة
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  الفھارس

  



 

 

  فهرس السور وآیات القرآن الكریم

   

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة والآیة

  سورة آل عمران

  95  07    َّ خج حم حج  ُّ 

  سورة النساء

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ  

  َّ  به بم ئه ئم يه يميخ

  

  59  

  

27  

  

 فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ 

  َّ  كخ كح كج قم قح

105  26 -27  

  سورة الأعراف

  َّ بخ بح بج ئه ُّ  
  169  96  

  سورة یوسف

  َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّ 
  02  55  

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّ 

  َّ ىٰ رٰ

  

  38  

14  

  سورة الرعد

  َّ نن نم نز نر مم ما لي  ُّ  
  03  26  

   َّ  حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  
  04  26  

    َّ ثيثى ثن ثم ثز ُّ  
  37  95  

  ورة النحلس



 

 

 مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  

  َّ هم هج  ني نى نم نخ نح نج

  

  103  

95  

  سورة الشعراء

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى ُّ  

  َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني

  192-   

195   

95  

  سورة الشورى

  95  07     َّ كى كم كل كا قي ُّ  

  سورة الزخرف

    َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّ  
   03   95  

  سورة الحجرات

  َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ  
    

   06  

43  

  سورة التحریم

 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ُّ 

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

  َّ ضج صم صخ

      

   11  

  

  

48  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  فهرس الأحادیث النبویة

  

  الصفحة  الحدیث

أَخْطَأَ فَلَهُ  إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ  «

  » أَجْرٌ 

27  

أَقْضِي بِكِتَابِ : ، قَالَ »كَیْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟«

رَسُولِ اللَّهِ لِمَا یُرْضِي  لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ الْحَمْدُ «: وَقَالَ .........اللَّهِ،

  »رَسُولَ اللَّهِ 

28  

بِيِّ حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ  «: ، عَنِ الصَّ

  »وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى یَبْرَأَ 

40  

وَإِنْ كَانَ ...........لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ : قُلْتُ » یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ «

  .»یَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ 

97  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأعلام

  21  ابن الأثیر



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  23-22  الغزالي

  23  ابن قدامة

  23  البزدوي

  23  صاحب مسلم الثبوت

  23  سیف الدین الآمدي

  24  ابن الحاجب

  24  البیضاوي

  24  الشیرازي

  77  الطاهر ابن عاشور

  89  الجرمي
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  صادرقائمة المراجع والم

  عن عاصم بروایة حفص : القرآن الكریم :أولا 

  الكتب: ثانیا 

منشورات البشیر  ،الحسین أیت سعید: ، حققه، الموافقات)790ت(الشاطبي براهیم بن موسىإ .1

  .م-2017ه1438، 1بن عطیة، فاس بالمغرب، ط

ل سلیمان، أالمشهور بن حسن : عتصام، حققه، الإ)ه790ت(الشاطبيإبراهیم بن موسى  .2

  .)ن ت د(، )د ط(، )نم  د(تبة التوحید، مك

إبراهیم بن موسى الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقیق محمد أبو الأجفان، نهج لواز  .3

  .م1985-ه1406، 2الوردیة، تونس، ط

حسین بن إبراهیم زهران، دار الفكر، : ، تفسیر القرآن العظیم، حققه)774ت(كثیر الدمشقي ابن  .4

  .م2006-ه1427 ،)ط د(بیروت، لبنان، 

عبد القادر : ، حققه، اللمع في أصول الفقه)476ت(إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي أبو  .5

 .م2013- هـ 1443، 1طالخطیب الحسني، دار الحدیث الكتانیة، المملكة المغربیة 

، البرهان في أصول الفقه، )هـ478ت(المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو  .6

  .م1999- هـ1420، 3عبد العظیم محمود الدیب، دار الوفاء، مصر، ط :قیقحت

عبد المجید تركي، دار : حكام الفصول في أحكام الأصول، حققهإ ،)هـ484(ولید الباجي أبو ال .7

 .م1986_ه1407، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط

بن عبد ، المستصفى، تحقیق محب االله ا)ه505ت(حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو  .8

  .م1993/ه1413، 1الشكور، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت لبنان، ط

   .م1992-ه1412، )د ط(دار الجیل، بیروت، ، سنن أبي داود، )ه275ت(داود أبو  .9

، إعلام الموقعین عن رب العالمین، )هـ751(الجوزیةبي بكر بن أیوب أعبد االله محمد بن أبو  .10

لمان وأبو عمر أحمد بن محمد بن عبد االله، دار ابن أبو عبیدة مشهور بن حسن أل س :تعلیق

  .ه1423، رجب 1الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط

: قیحقت ،تقریب الوصول إلى علم الأصول ،)ه131ت (قاسم محمد بن أحمد بن جزي أبي  .11

 .م2002- ه 1423 ،2محمد المختار بن الشیخ محمد الأمین، المدینة المنورة، ط
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م  د(نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي،  أحمد الریسوني، .12

  .م1992- هـ1412، 2، ط)ن

بتهاج بتطویر الدیباج، منشورات كلیة الدعوة ، نیل الإ)ه913ت (ي تكبأحمد بابا التن .13

  .م1989، 1طرابلس، ط الإسلامیة،

: ، تحقیقوالتقلیدالاجتهاد  ، عقد الجید في أحكام)ه1176ت(الدهلويأحمد بن عبد الرحیم  .14

   .م1971، )ط د(محمد فهیم أحثر النووي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

محمود بن : ، فتح الباري بشرح صحیح تحقیق)ه852ت(أحمد بن على بن حجر العسقلاني  .15

  .م2003-  ه1424، 1جمیل، مكتبة الصفاء القاهرة، ط

عجیل جاسم النشمي، التراث  :الأصول، تحقیقأحمد بن علي الرازي الجصاص، الفصول في  .16

  .م 1994 _هـ1414، 2الإسلامي، الكویت، ط

: ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)هـ395ت(أحمد بن فارس زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین  .17

  .م1979-هـ 1399، )ط د(، )ن م د(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، )ه720ت(فیومي أحمد بن محمد بن علي المقوي ال .18

   . )ن ت د(، 2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط: تحقیق

عبد الخالق محمود علام ، دار الصبح وإیدیسوفت، بیروت، : صحیح البخاري، حققه ي،البخار  .19

  .م2007_ه1428

، البحر المحیط في أصول )هـ794( زركشيال بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي .20

عبد القادر بن عبد االله العاني، دار الصفوة، الغردقة  :عبد الستار أبو غرة وراجعه :الفقه، تحریر

  .م 1992 _هـ1413، 2بالقاهرة، ط 

عبد المنعم  :تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، علق علیه .21

   .م 2003 _هـ1424، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  خلیل ابراهیم،

  .م1994_ه1414الفكر، بیروت،  مجموعة من المحققین، دار :الترمذي، حققه الترمذي، سنن .22

محمد غزالي وعمر  :الحسین بن رشیق المالكي، لباب المحصول في علم الأصول، تحقیق .23

 2001 _هـ1422، 1ط، مارات ـ دبيجابي، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الإ

  .م
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ی، الإحكام في أصول الأحكام، فعبد الرزاق عفی: المحقق): هـ631ت (سیف الدین الآمدي  .24

    .م-1981ه 1402 ،2المكتب الإسلامي، ببیروت، ط

دار البشائر  ،شعبان محمد إسماعیل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهیة في تطبیقه .25

  .م1998_ه1418، 1صابوني، طدار ال- الإسلامیة 

نفائس الأصول شرح المحصول، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ):ه684ت( يفشهاب الدین القرا .26

  .م2000-ه1421، 1لبنان، ط 

عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، فواتح الرحموت، شرح  .27

صححه عبد االله محمود محمد عمر، دار مسلم الثبوت لمحب االله بن عبد الشكور البهاري، 

 .م 2002 _هـ1423، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الریاض،  .28

  .م 1999 _هـ1420، 1ط

، 1، ط، بیروت لبنانبرنامج المجاري، دار الغرب الإسلامي ،)ه826ت(عبد االله المجاري .29

  .م1982

عبد  :عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق .30

   .ه1413، 1الكریم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد الریاض، ط

موفق بن عبد  :تحقیقأدب المفتي والمستفتي، ، )643ت(وريرز الشه عبد الرحمن عثمان بن .31

 .م1986-ه1407، 1، ط)ن مد (وم والحكم، لقادر، مكتبة العلاالله بن عبد ا

، )قواعد الأحكام في إصلاح الأنام(، القواعد الكبرى الموسوم )هـ660ت (م العز بن عبد السلا .32

  .م2000- هـ 1421، 1دار القلم، دمشق، ط

علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  .33

 ).د ت ن( ،1حمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعبد االله م :تحقیق

علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق، احمد بن محمد شاكر دار الآفاق  .34

 .م1983 -هـ 1403، 1الجدیدة، بیروت، ط

 1985علي بن محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، طبعة جدیدة،  .35

 .م

محمد عبد االله عنان، مكتبة : لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، حققه .36

  .م1977_ه1،1397الطانجو، القاهرة، ط
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، النهایة في غریب الأثر، المكتبة العلمیة، )ه606ت (الأثیرابن الجزري المبارك ابن محمد  .37

  .م1977_ه1399، )ط د(، لبنان_بیروت 

نصر الهوریني و : القاموس المحیط، تحقیق) ه817ت(لتفتزاني، مجد الدین أبي طاهر محمد ا .38

  .ه1272، )ط د(محمد قطة العدوي، مطبعة بولاق، مصر، 

  ).د ت ن(، )د ط(، )د م ن(محمد أبو الزهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي،  .39

  ).ند ت (، )د ط(، )د م ن( محمد أبو النور زهیر، أصول الفقه، المكتبة الأزهریة للتراث، .40

مكتبة دار التراث،  ، الرسالة، حققه أحمد محمد شاكر،)هـ204ت(محمد إدریس الشافعي،  .41

 .م1979، 2القاهرة، ط 

محمد عمارة،  :محمد الخضر حسین، الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان، صححه .42

  .م1999 ،)د ط( دار النهضة، مصر،

 .م1969_ه1389، 6، ط)د م ن(لكبرى، محمد الخضري بك، أصول الفقه، المكتبة التجاریة ا .43

محمد  :محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنیر، حققه .44

، )د ط(الزحیلي ونزید حماد، وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، 

  ).د ت ن(

، تحفة الاخوذي بشرح جامع )1353ت(اركفوري محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرحیم المب .45

 ). د ت ن (،)ط د(، )نم  د(الترمذي، دار الفكر 

أبي حفص  :، تحقیقى تحقیق الحق من علم الأصولمحمد بن على الشوكاني، ارشاد الفحول إل .46

 .م2000_ه1421، 1سامي بن العربي الأثري، دار الفضیلة، الریاض، ط 

انجلیزي، دار النفائس،  -قنیبي، معجم لغة الفقهاء عربيمحمد رواس قلعة جي وحامد صادق  .47

  .م1985 - هـ 1405، 1لبنان، ط–بیروت 

د الطاهر محم: ، مقاصد الشریعة الإسلامیة، حققه)هـ1393ت(محمد طاهر بن عاشور  .48

  .م2001-هـ1421، 2الأردن، ط-س، عمانالمیساوي، دار النفائ

أثرها في الفقه الإسلامي، دار الحدیث، محمد عبد العاطي محمد علي، المقاصد الشرعیة و  .49

  .م2007 -هـ 1428، )ط د(القاهرة، 

محمد عبد االله عنان، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  .50

  .م1966_ه1386، 3والنشر، القاهرة، ط
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 ،)د ط( ة،محمد مصطفى المراغي، الاجتهاد في الإسلام، المكتب الفني للنشر، القاهر  .51

 .م 1959 _هـ1379

، لسان العرب، دار لسان )ه711ت(أبو الفضل جمال الدین ابن منظور محمد مكرم بن علي .52

  ).ن ت د( ،)د ط(العرب، بیروت لبنان، 

محمد نجیب المطیعي، : حققه المجموع شرح المهذب،، )676ت (محي الدین بن شرف النووي  .53

  .)د ت ن(ودیة، ة المملكة العربیة السعمكتبة الإرشاد، جد

  .1984 – 1404، 1نادیة شریف العمري، الاجتهاد في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .54

شعبان : هاج الوصول إلى علم الأصول، حققهناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي، من .55

 .م 2008 _هـ 1429، 1یروت، طمحمد اسماعیل، دار ابن حزم، ب

 ،2طفي العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر، دمشق، حیلي، التفسیر المنیر ز وهبة ال .56

  .م2003 _ه1484

    .م 1986 _هـ 1406، 1وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط  .57

 _ه1417، 1الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة، دار القلم، الكویت، ط ،یوسف القرضاوي .58

   .م1997

اني وأثرهما في الفتوى، تقدیم سعید الحق، دار الشهاب، البعد الزماني والمك ،یوسف بلمهدي .59

  .م1992 -هـ 1412، 1لبنان، ط

  البحوث الاكادیمیة: اثالث 

  ةاطروح: جتهاد عند الإمام الشاطبيسیف سعید مبارك جروان الشامسي، نظریة الا .1

  .م2006الدكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة، كلیة الدراسات العلیا،    

ودعان، الاجتهاد والتقلید عند الإمام الشاطبي، رسالة علمیة، رسالة ولید فهد ال .2

، 1ماجستیر في أصول الفقه، جامعة الریاض، قسم أصول الفقه بكلیة الشریعة، ط

   .هـ1430
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  فهرس الموضوعات

   

  الصفحة  الموضوعات

  ه - أ  المقدمة

    الإمام الشاطبي رحمه االله والاجتهاد: التمهیديالفصل 

 9  أبو اسحاق الشاطبي معالم سیرته وتاریخ حیاته: مبحث الأولال 

  9  عصر الإمام الشاطبي: المطلب الأول 

  9  الحالة السیاسیة: الفرع الأول 

  11  الحالة الاجتماعیة والثقافیة: الفرع الثاني 

  12  اسمه ومكانته العلمیة: المطلب الثاني 

  12  اسمه وولادته ونشأته: الفرع الأول 

  12  اسمه: ولاأ 

  13  ولادة الشاطبي ونشأته: ثانیا 

  13  مكانته العلمیة: الفرع الثاني 

  15  شیوخه مؤلفاته وتاریخ وفاته: المطلب الثالث 

  15  شیوخه: الفرع الأول 

  16  مؤلفاته: الفرع الثاني 

  19  وفاته: الفرع الثالث 

  20  الاجتهاد: المبحث الثاني 

  20    جتهادتعریف الا: المطلب الأول 

  21  الاجتهاد لغة: الفرع الأول 

  22  الاجتهاد اصطلاحا: الفرع الثاني 

  26  مشروعیة الاجتهاد وأركانه: المطلب الثاني 



 

 

  26  مشروعیة الاجتهاد: الفرع الأول

  26  من القرآن الكریم: أولا

  27  من السنة النبویة: ثانیا

  28  أركان الاجتهاد: الفرع الثاني

  30  المجتهدینمراتب : الثالمطلب الث

  30  المجتهد المستقل: الفرع الأول

  31  المجتهد غیر المستقل: الفرع الثاني

  31  المرتبة الأولى: أولا

  32  المرتبة الثانیة: ثانیا

  33  المرتبة الثالثة: ثالثا

  33  المرتبة الرابعة: رابعا

    شروط المجتهد عند الأصولیین: الفصل الأول

  37  الشروط الشخصیة: المبحث الأول

  37  الإسلام، التكلیف والذكورة: المطلب الأول

  37  الإسلام: الفرع الأول

  39  التكلیف: الفرع الثاني

  41  الذكورة: الفرع الثالث

  41  الحریة، والعدالة، وصحة الفهم: المطلب الثاني

  41  الحریة: الفرع الأول

  42  العدالة: الفرع الثاني

  45  ة الفهمصح: الفرع الثالث

  47  الشروط العلمیة: المبحث الثاني

  47  الشروط المتفق علیها: المطلب الأول



 

 

  47  معرفة الكتاب: الفرع الأول

  51  معرفة السنة: الفرع الثاني

  55  معرفة اللغة العربیة: الفرع الثالث

  58  معرفة أصول الفقه: الفرع الرابع

  61  معرفة مواقع الإجماع: الفرع الخامس

  63  معرفة الناسخ والمنسوخ: لفرع السادسا

  64  معرفة الواقع المعیش: الفرع السابع

  67  الشروط المختلف فیها: المطلب الثاني

  67  معرفة علم الكلام: الفرع الأول

  69  معرفة المنطق: الفرع الثاني

  71  معرفة الفقه: الفرع الثالث

    شروط المجتهد عند الإمام الشاطبي: الفصل الثاني

  76  الشروط المحوریة: المبحث الأول

  76  فهم مقاصد الشریعة على كمالها: المطلب الأول

  76  تعریف المقاصد: الفرع الأول

  78  الفرع الثاني بیان فهم مقاصد الشریعة على كمالها

  82  المطلب الثاني التمكن من الاستنباط

  82  تعریف الاستنباط: الفرع الأول

  83  لشاطبي حول التمكن من الاستنباطرأي ا: الفرع الثاني

  88  الشروط الخاصة: المبحث الثاني

  88  العلم باللغة العربیة: المطلب الأول

  95  معرفة مواضع الخلاف: المطلب الثاني

  95  تعریف الخلاف: الفرع الأول



 

 

  96  بیان رأي الشاطبي في معرفة مواضع الخلاف :الفرع الثاني

 103  خاتمة

  107  ت القران الكریمیاآرس سور و فه

  108  فهرس الأحادیث النبویة

  

  109  فهرس الاعلام

  112  قائمة المصادر والمراجع

  119  فهرس الموضوعات

  

  -  الملاحق

  -  ملخص البحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 



 

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  ملخص

یتمحور موضوع مذكرتنا حول شروط المجتهد عند الشاطبي، حیث یتضح للناظر من بلغ  

ة الاجتهاد، ومن هو أهل للاعتداد باجتهاده والالتزام بفتواه فیعرف المقلدة مقلد في أقواله رتب

واجتهاداته حیث تطبق الأحكام وفق قصد الشارع ومراده وبهذا تتحقق مصالح العباد في 

الحیاة ویطبق الشرع الذي هو دستور المسلمین، وتتبین عظمة الأحكام التي شرعها االله، 

شاطبي لمعرفة مقاصد الشریعة والتمكن من الاستنباط، یزید من صلابة الاجتهاد، فباعتبار ال

كما أنها تعد شروطا دقیقة مواكبة لعصر التطور، وهذا ما یؤكد بأن الشریعة صالحة لكل 
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  Abactract: 

    The subject of our memorandum is the terms of the   hardworking 

at Shatibi, where it is clear to the peer who has attained the rank of 

diligence, He is entitled to rely on his diligence and to abide by his 

opinion, knowing the imitator imitated in his words and jurisprudence, 

where the judgements are applied in accordance with the purpose 

and purpose of the street, thereby fulfilling the interests of the 

worshippers in life and applying the law that is the Constitution of 

Muslims And it shows the greatness of the rulings enacted by God, 

considering Shatibi to know the purposes of the sharia and to be 

able to devise Shari 'a is valid for every time and place. 
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